مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 


جر د.قدور أحمد الثامر (*) 


المقدمة: 
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا 

محمد صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

إن كان الحديث عن: مظاهر الغلو والتطرفء مهما فيما مضىء فإذه اليوم 
أكثر أهمية وضرورة: لأن الخوض فيه أصبح مكشوفاً ومتاحآ لكل الذاس» ولم 
يعد وقفآ على النخبة من أصحاب الفكر وعلماء العقائد» دم إن الغلو والتارف 
نتيجة طبيعية لأوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية 
الراهذة» إذ اختلط ت فيه ا السياس ة بالدين» وقد وجددت من الأهمية بمدان 
الخوض فيه؛ والكشف عن بعض حقائقه التاريخية» في زمن استفحل فيه أمره؛ 
وعظم فيه خطره. وخرج عن نطاق السيطرة في بعض أنحاء عالمنا الإسلامي» 
فاكتوت بناره الأمة» وو جر عليها من الويلات والشرور ما لا يعلمه إلا الله ع» 
والتي ستبقى آثارها المدمرة ماثلة في عيون الأجيال القادمة عقودآً من الزمن» 
وقد قيل: (الفتنة نائمة لعن الله مدن أيقظها)., فمن الواجب التصددي لهذه 
الظاهرة وكشف حقيقتها وبيان خطرها على المجتمع الإسلامي برمته؛ للتدذير 
منها ومكافحتهاء وقد ثبت عن حذيفة بن اليمانج أذه كان يقول: (كان الذاس 
تالو ردول للد معن الخير»وكذت أسأله عن الشدر مخافة أن يدركني)(". 
فاله دف إذن ه و معرذة ج ذور هذه المش كلة المتمثلة ذيى الغلو للحذر مذه 
ومحاربته» وتوقيه.. وتحذير الناس منه ومن آثاره المدمرع” 

وقد أس ميته (مظ اهر الغلو عذ د بء ض الف رق الإس لامية) لأن ال دين 
وجمهور المس لمين دراء مدن هذا الاندراف الخطير الذي لم ببعض الفرق 


(©) أستاذ مساعد بكلية التربية والآداب والعلوم بجامعة صنعاء بصعدة , 
(') الداني/أبو عمر عثمان بن سعيد المقرئ» السنن الواردة في الفتن» بتحقيق: د/ضياء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» الرواض (5١‏ طاءج”.ص” ع6 
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0 قدور أحمد الثامر 


الإسلامية؛ (لأن الدين قد تم واستقر في حياة الرسول ع) قال عجعج ج جاجح 
اج جه اد 3-3 33 333 3323 زقه كك كى ها ار نه ) 
علاقته كانت على مد التريخ متعلقة بالمتدينين» وما سل السيف في الإسلام إلا 
بسب السياسة والخلاف على نظام الحكم؛: ولك أن تلحظ هذا مذذ مقدل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب+ وما جرى لعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم جميعاء وما دار في عصره من حروب مؤلمة كان لها الأثر الخطير على 
عقاك السلمين كموقعة الحمل وصضدفين و التهوووان :وغير هاه وكذلك ها حدث 
للحسين بن علي وأحفاده رضي الله عنهم؛ وما تلا ذلك من أحداث متسلسلة عبر 
العصور الأولى كالعصر الأموي والعصر العباسي وما حدث فيهما من حركات 
انفصالية مختلفة» أطلق عليها علماء الكلام (مقاتل الطالبين)» ظاهرها التديّن 
ونصرة آل البيت وباطنها أغراض سياسدية وشخصصدية مختلذة ونشأ من هذا 
الخذط بين السياساة والدين الكثير من الفرق الضدالة الذي ظاهرها الإسلام 
وباطنها الانحراف والغلو فى الدين» والأئمة» والقبورء والمشاهد وغيرهاء من 
أبواتب الغلى الثى ستقف» على يعضدها فى هذا البدث المدوحة » وكل ما تشهده 
اليوم من إحياء للمذهبية والطائفية البغيضة إنما نشأت لمآرب سياسية ذم انتهت 
إلى خلافات عقدية عميقة؛ استغلت من قبل أصحاب الأغراض المريبة لتمرير 
أباطيلهم على جمهور المسلمين» مستغلين سذاجة العامّة وقلة اطلاعهم ووعيهم 
لتمرير مشاريعهم السياسية المعروفة. 


المطلب الأول: 


]١‏ التمهيد :بعض أسباب نشوء ظاهرة الغلو في المجتمعات الإسلامية 

على الرغم من قدم ظاهرة الغلو إلا إن أسبابها تبقى هي منذ القدم؛ ومن 
المؤسف أن معظم الحكومات الإسلامية المتعاقبة بقيت عاجزة عن القضاء 
عليها أو استيعابها ويمكننا إجمال هذه الأسباب بالآتي: 
- أولا: الإفراط في التعظيم والتقديس للمخلوقين ونسيان الخالق. 
- ثانيا : التعلق بالأسباب المادية المشاهدة لأنها الأقرب للإنسان من الغيبيات 
التي يدعو الإسلام للإيمان بها. 


الإسلاه ل يط العدد التاسع عش +149ه 


') المائدة الآية ”؟. 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
- ثالثا : رغبة بعض الفرق المحسوبة على الإسلام في التفلت من ربقة الدين 
وشرائعه مأخوذين بمغريات الحياة الدنيا وزينتهاء فاستبدلوا الحب والمواجيد 
وغيرها ومن فرائض وضروريات الدين. 110 0 
الجهل في التفريق بين المحكم والمتشابه. 
- خامسا : أثر الاصابع الخارجية التي ما فتئت فتئت تعمل على النيل من الإسلام 
وعقائده لهدمه من داخله كلما سنحت لهم الفرصة بذلك» مستغلين سماحة 
الإسلام واحترامه لأفكار وعقائد الناس وحرياتهم. 
- سادسا : الأغراض السياسية واتباع الهوى لتحقيق مآرب سياسية ودنيوية من 
نشوء هذه ذه الظاهرة واستفحالها في اللحتية الإسائضسي. 
*ومن ضروريات البحث بيان معنى الغلو في اللغة قبل الدخول في يي الموضوع 
اصطلاحا وعقيدة. 
['] الغلو 
الغلولغة: هو تجاوز الحد('). و الغلاء: نقيض الرخصء وغالى بالشيء: 
اشتراه بثمن غالء قال الشاعر: 
نغالي اللحم للأضياف نيا وثرخصة إذا نضج القدر 
والمعنى: نغالي باللحم ند نشتريه غاليآء ثم نبذله رخيصاً ونطعمه للجوعى إذا 
نضج في قدورنا. ويقال غاليت في صداق المرأة» أي: أغليته ومنه ول عمرع 
عنه: (لا تغالوا في صدقات النساء)(": أي لا تبالغوا في كثرة الصداق. وأصل 
الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. وغلا في الدين: جاوز الحد. قال 
ج: ج] ب ب ب ب ب ب ب ب باب يجا"وقال بعضهم: غلوت في الأمر 


(') المناوي/محم د عب دال رؤوفه التعاريف.بتحقيق:د/محمد درض وان الداي ةعدار الفى ر 
المعاصرءبيروت:٠٠5١ه/رص٠:5.‏ 

(') ابن منظور/محمد بن مكرم الإفريقي المصري لسان العرب:دار صادرءبيروت؛ءط١؛‏ ج5١١1‏ ص١17.‏ 
1 35 


النساء الآية 5/ا١,‏ 
الإسلامياً الوق العدد التاسع عشر ١٠57١ه‏ 
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غلوا و غلانية إذا جاوزت فيه الحدء وأفرطت فيه» وفي الحديث (إياكم و الغلو 
في الدين)) أي التشدد فيه وعدم البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها 
وغوامضها. ومنه الحديث: (وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه)رم. 
وإنما قال ذلك ع : لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بهاء القصد في الأمورء أي: 
التوسطء وخير الأدوو أوسطهاءلا إفراط ولا تفؤريط. وغلا بالسدهم وغالى به 
غلاءء رذع دده يريد به أقصدى الغاية» وهو من التجاوز» والدابية تغلو ذي 
سيرها غلوا: أي ارتفعت فجاوزت حسن السيرء ويقال للشيء إذا ارتفع قد غلا 
١ ١ (0‏ 


4 


ومما في معذى الغلو: الطغيان قال ع: اث ذ ذ ث ث 3 تجا“ أي: 
تجاوز الحد وفاض. وقد أمر الله رسوله الكريم م ومن تبعه بالاستقامة والتزام 
الكتاب والسنة وعدم تجاوزها حين قال ع: د35 ذ ذ 3 5 كا ى ككد ىك 
ى 5 ك5 +( فيدون الغلو وفق ما تقدم هو: الإؤراط ب التعظيم بالقول أو 
الاعتقاد. والغلاة: هم الذين غذوا في حق أئمتهم حدتى أخرجوهم عن حدود 
الخليقة» وحكموا فيهم بأحكام الألوهية» فربما شبهوا واحدآ من الأئمة بالإله» أو 
حطوا من قدر الإله فشبهوه بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصيرء وإنما 
ند أت ش بهاتهم م ن م ذاهب أه ل الكد اب من اليه ود والنص ارىء إذ اليه ود 
والنصارى شبهت الخالق بالخلق» فسرت هذه الشبهات في أذهان الغلاة» حدى 
حكموا بأحكام الألوهية في حق بعض الأئمة/').وخير الأمور أوسطها والحسنة 


0 ( أبو بكر/أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال/ السنة» بتحقيق/د. عطية الزهراذي:دار الراية؛ 
الرياض؛:١٠5١هء‏ ج١1ص6:.‏ وابن عبد الوهاب/سليمان بن عبد الله بن محمدء شرح كتاب التوحيدء مكتبة 
الرياض الحديثة؛ الرياض٠‏ ج١/ص‏ 73765. 

(') البيهةقي/ شعب الإيمان» حديث رقم 7785؛ ج١7‏ ص207. والم اوردي/ أدبو الحسن عدي بن محمد 
اللشد افعي»أعلام النبوة»بتحقدي ق: محم د المعتص م ب ا البغ دادي» دار الكت ب العرب ي» بد روت لبذ ان» 
اا ١ه1/810امء‏ طاج١/اص‏ 0 

() ابن منظور/ لسان الءعرب؛. ج5١/ص١7١‏ -175ءوالرازي/محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار 
الصحاح ؛ بتحقيق/ محمود خاطرءنشر مكتبة لبنان» لبنان»ت5١51١-335١1.)ص١١73,‏ 

(؟) الحاقة الآية .١١‏ 

(9) هود الآية .١١‏ 

6 الشهرستاني/ محمد بن عبد الريم بدن أدئ بكر أحمدء الماأل والنحل»بتحقيق/محمد سديد كيلاذي»دار 
المعرفة .بيروت؛ ج١/ص؟7١‏ -74 7 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
الاقتصاد('). 

إذ الغذو ذي العمل سديئة» والتقصدير عذه سديتة: والحسدنة بينهماء وهو 
القصد. كما جاء في الحديث في فضل قارئ القرآن (غير الغالي فيه ولا الجافي 
عنه)» فالغلو فيه التقعرء والجفاء عنه التقصيرء وكلاهما سيئة» وعن أبي العلاء 
قال تميم الداري: (خذ من ديذلك لنفسلك» ومن نفسدك لدينك» حدى يسدتقيم بك 
الأمر على عبادة تطيقها..)رم »وعن ابن عمرء أن رسول الله ع قال ((إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؛ ( وفي رواية): إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))(0. 
["] الإسلام دين الوسطية 

جعل الله الإسلام دينا وسطأً بين الغذو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل» 
وبين الجبر والاختيار» وبين الأمن واليأسر). 

وقولهدع في الحديث: ((سددوا وقاربوا)) ,م,» أي: اقتصدوا في الأمور كلها 
كلها واتركوا الغلو والتقصير فيها. وقد قالع: ج ج ج جح ج ج ج ج ج د 
ا" 

وذي الحديث عن علي كرم الله وجهه أذه قال (خير هذه الأمة النمط 
الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي)رم» والمعذى الذي أراده علي > 


(') الزمخشري/محمد بن عمرءالفائق»بتحقيق/علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم»»دار المعرفة» 
لبنانءط؟, ج”/ص ,١١١‏ 

(') الزنمخشري / محمود بن عمرءالفائق» دار المعرفة» لبنان» بتحقيق: علي محمد البيجاوي و محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛» ج7/ص5 : .١‏ 

(') ابن حبان/ أبو حاتم التميمي البستي محمد بن حبان بن احمدء صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 11917١م:‏ ط8» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: ج56/ص١45»‏ رقم 757 7. 

( ) الحنفي /ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية ج١/ص85ه‏ 

(١ )‏ ابن حجر/ أبو الفضدل العسدقلاني الش.افعي احمد دن عذي» (فتح الباري ذي شرح صحيح البخاري)» 
بتحقي ق مح ب ال دين الخطي بء؛ دار المعرذ 3؛ بي روت» ج١1‏ ص 15.والترم ذي/ س نن الترمذي؛»ح ديث 
رقم١541١7.»ج14ص4453.وابن‏ منظور/لسان العرب ج١/ص555‏ 

(')المائدة الآية ؟. 

(؟ ) الزمخشري/ محمود بن عمرء الفائق» بتحقيق: علي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


المعرفة» لبنان» ط؟؛ ج4:) ص,77. 
الإسلامياً اقلق العدد التاسع عشر ١٠57١ه‏ 
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أنه كره الغلو والتقصير في الدينرم. وقد قال ع: 5 ب ب د دبي ابي داي 

ب ب دج( 5-5 , فلمؤمن بين الرغبة والرهبة كما قال في آل زكريا عليهم 
السلام " أنهم كانوا ج : 

ج ١‏ قار: يعد (أرجاء وار عل مكلك أنه بيطيو كؤقا إلى الفدوظور اقيض 

الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله ع» فهو دائب في طلب مرضماة 

ربه مقبل عليه خائف من عقوبته ملتجئ مذه إليه عائذ به» قال ع ج ب د 


ى 'ى ديدي جث”أي: راغب فيما لديهرمم. وقد صدق رسول اللمع إذ قال: 
قال: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» فشر السير الحقحقة! وإن المنبت لا 
أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)رم. 


( ') ابن منظور/ لسان العرب ج/رص7١4‏ 

(') النساء الآية .١1/١‏ 

( ') الحنفي /ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية ج١/ص585.‏ 

(*) الأنبياء الآية 5. 

(9) الزمر الآية 1. 

( ) الماوردي/ أبو الحسن علي بن محمد الشافعيءأعلام النبوة» ج١/ص719؟‏ ص١٠3.‏ والذهبي/ المنتقى 
المنتقى من منهاج الاعتدال ج١/ص595.وابن‏ تيمية/ منهاج السنة النبوية ج4/ص85ه -585. والحكمي/ 
حافظ دن أحمدء معارج القبرول» بتحقيق: عمر بن محم ود دار ابن اليم الدمام» ه150 ١مءط١‏ 
ج"/ص8 1:7 . 

(") الهيثمي/ علي بن أبي بكرء مجمع الزوائدء دار الريان» القاهرة وبيروت72٠5١مءج١اص517.‏ 
والماوردي/ أعلا لقيو ج20 ص٠‏ 0 


الإسلاه لق العدد التاسع عشر ٠57١اه‏ 
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مظاهن العلو والتكار جم كنة تخطن التو تأيه 
0 
إن مما دفعني إلى كتابة هذا البحث؛ ما نشهده من قسوة ووحشدية في 
الأدداث الد ي تداري ذ ىي العراق» عدى أي دي مايس مى ب التكفيريين أوفرق 
الموت» يعضدهم ذئ يي هذا الأذوزرة الغزو الغربي الحاقد» ذي ظل تواطىء من 
التتار الجدد الذين دمروا بلاد الرافدين واستباحوا حرمتهاء كما فعل أسلافهم من 
قبل ولقد قيل: (إنّ التاريخ يعيد نفسه)رم» ويؤيد هذا ما يذكره ابن تيمية في 
كتاب 4 منه اج السدنة في رده عذى (ابن مطهر الحدي)رم إذ ال: ((اس تولى 
الرافضة على بلاد الإسلام ومدَبّو ا الحريم وسفكوا الدم الحرام باسم الإسلامء فقد 
تَدْدُوهم سلسلة الخيانة من أمثال: ابن العلقمي وابن النعمان المفيد ؛؟ وأبي القاسم 
الموسوي والطوسي وغيرهم, وقد أدخلوا على الدين من المفاسدد مالا يحصصيه 
إلا الئمعه وإنّ غالبية الفرق الضدالة في مجتمعذا الإسلامي من بابهم دخلواء 
والكفار والمرتدة بط ريقهم وص لوا))(:). وهم ذي الأاأصدل ليسدوا أهل خدرة 
بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضدة كما أنهم 
جهلة بالمنقولات» وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد؛ وكثير منها من 
بن الكلبي.ره)» وقد سئل الإمام مالك عنهم فقال: أولذك قوم له تكلمهم ولا درو 
ع نهم ذ إنهم يك ذيون؛ و3 ل الث افع عنيد: له أن أكرذا أشهد.ب الزون من 


) ' ) أول من أطلق عليهم هذا الاسم الحبيب المصطفىم » إذ جاء في مسدند علي ي كارم الله وجهه أن ردول 
الله قال: (يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام)» دم 0 هذا الوصف الإمام زيد 
حينما طلبوا منه التبري من الشيخين فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. ينظر: مسسند الإمام أحمدء حديث /اكل/ا.و 
الهيتمي/أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
والزندقة, جاص 5١‏ ١وج7اص484.‏ 

00( القرضاوي/د.يوسف عثقافة الداعية» مكتبة هبة»القاهرة»9357١م»‏ ص25. 

) ّ( كان ابن تيمية يسميه (اجن منجس الحذ ي )2 وهو صاحب كاب منهاج الكرامة الذي ألفه عل ى منهج 
الرفض ثم أهداه إلى هولاكو ملك التتار طمعا بتشيعه.ينظر: القنوجي/ صديق بن حسن» أبجد لعلوم» بتحقيق: 
عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» اام ج كص ,13١‏ 

() ولك أن تسأل أهل السنة في العراق عنهم فهم أحدث من عاشرهم وعانى من ويلاتهم ومن ذاق عرف» 
وليس من شهد كمن سمع» وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. 

1 كاوق اد يوس ف»ء ثقافة الداعية» ص ه15 
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ك3 قدور أحمد الثامر 


الرافضةرم. ومن جهلهم أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون 
عل ى مجماوع المس لمين إذا لم يكن ذيهم معص وم الخطاء وإن أول مدن ابدّدع 
ازرفض والة ول ب النص عد ى عدي وعص مته ك ان زذديقاء وه و (ابن س بأ 
اليهودي)١‏ )2 أراد إفساد الدين وأراد أن يصنع لوقه المسلمين كما ع بولص 
اورت 0 فلم يتأت له ما تأتى لبولص» لأن المسديح رفع ولام يتّيعه خلق 
كثير» يُعلِمونَ دينه ويقومون به علما وعملاء فلما ابتدع بولص الغلو في المسيح 
الملوك» وبعضهم داهن الملوك دم اعتزلهم في الصوامع والأديرة. وأمدتنا لا 
تزال منها طائفة ظاهرة على الحق فلن يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفسادها بغلو 
غال أ ابتداع ميتدوع. , 39 

ولهذا فإنك تجد أظهر ما يوجد من الغلو هو في طائفتين رئيسيتين من 
بين الذاين هما: في ديانة أهل الكداب» وفرقة الرافضة؛ إذ دتدزعم الرافضة أن 
الدين مد دَ لم إل ى الأئمة» ذالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموهء والشدرع ما 
شرعوه؛ وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم 
بأمر الله ونحدوه مهن أئمتهم» ويقولون إن محمد بن إسدماعيل ود نسد خ شريعة 
محمد بن عبد الله ع» وغير ذذك من المقالات الدي هي من مقالات غلاة 
الرافضة» وهم ينتسبون إلى الشيعة ويتظ اهرون بمذاهبهم ومنهم من يفضدل 
زيارة فبور شديوخهم عل ى حدج بيت الله الحرام؛ ومنهم من يجد عدد قر من 
يعظمه من الر قة والخشوع ما لا يجده حين أداء الصلاة في المساجد والبيوت 
والخلوات» ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الزنادقة مثل قولهم: (لو 
أحسن أح دكم ظذه بحدر نفع 4ه الله ب2)4 وةولهم: (إذا أعٍ تكم الأدور فعذيكم 


)0( الذهبي/ أبو عدد الله محمد بن عثمان» المنتةقى من منهواج الاعتدال» بتحقيق: مدب الدين الخطيرب» 
جا/رص8١-١1,‏ 

(') عبد الله بن سبأ من يهود صنعاءء شخصيته ثابتة تاريخيا في جميع المصصادر التاريخية» وكدب الفرق 

والعقائد» وإن أنكرتها الرافضة وبعض المستشرقين: ابن تيمية:أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحذيم» 
متهاج السنة النبوية» بتحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية»القاهرة» ط؟” ٠5‏ ه1185م “جاص .1١‏ 
6 هو: بولص الشمشاطي بطريرك إنطاكية» كان يهوديا يسوم النصارى سوء العذاب» ثم تنصر فجأة على 

ار زاؤيائرآها. ينظر: ابن تيمية/ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. جأ ص ميدي 

) الذهبي/ المنتقى من منهاج الاعتدال ج١/ص١٠5‏ 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 

بأصحاب القبور), وقولهم: (قبر فلان هو الترياق المجرب). وفيهم من الدرك 
والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة» ويوجد الغلو في طائفة ثالذة» هم: غلاة 
الصوفية من أهل النسك والزهد والعبادة الذين غلوا في شيوخهم وأشركوا بهم 
)0 


وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا 
بالحق من المنتسبين إلى الرافضة»؛ ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما 
يوجد ذيهم» ومنهم من ادعى إلهية البشدرء وادعى الندوة ذْ ى غور التدري 39 
وادعى العصمة في الأئمة» وادعوا ما هو أعظم مما يوجد في 8 الطواذف 
الضالة» واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف المنتسبين 
إلى القبلة أكثر مما هو فيهم. .» وليس فيهم من ّرف الآيات كتحريف هؤلاء» 
ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء» ولا من قال هذا يمنع الوثوق به 
أو يوجب التنفير منه» ونحو ذلك كما قال هؤلاء. قم قصددوا تعظيم الأنبياء 
بجه ل» كعمداقص دت النص ارى تعظ يم المس يح وأحب ارهم ورهب انهم بجه ل؛ 
فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون اللهء وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم 
به ونهوهم عنه. وهم غلو ذ يي ي أئمتهم وادعوا ذيهم العصمة» وذي الوقت ذاته 
يُعرضون عمّا أمروا به من طاعة أمرهم. والاقتداء بأفعالهم» ويعمدون إلى ما 
هوا عذه من الغلو والإشدراك بهم» يس تغيثون بهم ذي مغيبهم» وبعد مماتهم» 
وعند قبورهمء ويُدخلون فيما حرمه الله ع ورسوله من العبادات المبتدعة الذي 
ضاهوا بها اليهود والنصارىرم. ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم بالغلو. كما 
غلت الرافضة في حب علي فزادوا عن الحدء فمنهم من كان يقول: هو الإله. 
ومنهم من قال: هو خير من الأنبياء والمرسلين» وإنه: لم يمدت؛ وإنما رفع إلى 
الستماءة إذ التق سوظطة والر عد صنوقدة ')؛ وكَدَّيوَا نما أخدر نه الصلدق الأمينع 
من كتاب وسنة» فتراهم يعطذون المساجد من الجمعة والجماعة» ويعظمون 


( ') ابن تيمية: منهاج السنة النبوية»ءج١//رص؟587‏ -585. 
) 0( المصدر نفسه :ج ”رص ؟ ١‏ 
١:‏ 


! ') لك أن تلحظ ما ابتدعوا في: ضلاتيم: وصومهم وإقطازهم: وحجهد وموقديغمن.رؤية الهلال ومن 
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ك3 قدور أحمد الثامر 


المشاهد المتخذة على القبورء فيعكفون عليها ويحجون إليها في أيام مخصوصة 
مشيا عذ ى الأقدام؛ مرددين شعارات لم ترد في كتاب ولا سنة؛ لدرجة أنهم 
جعلوا الحج إليها أعظم من دج بيت الله الحواء وأخذوا يسدمونها سه 
بأوصاف لم تطلق إلة على بيت الله الحرام» من القدسسدية» والطواف» والسدعحي» 
والتقديس» والذكر الخاص» وزادوا على ذلك مما يعسر إحصاءه» وقد ثبت عن 
رسول الله ع قوله: 0 لا تشدد الرحال إلا إذى ثلاذة مسد اجد المسدجد الدرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي)ر0» يحذر مما فعلواء وقال: (إن شرار الذاس 
الذين يتذذون القوور مساجة )0 » وقال: ((اللهم لا تجول قوري وذ يعد 
(المفيد) كدان اه يكل و قاحنة: د المشاهد) 00 ا 
يُحج بيت الله الحرامر,). 

وإن كان إبليس قد لبَسَ على الخوارج حتى قاتلوا علي بن أبي طالب كرم 
لله وجهم :ققد حمل.على الرافضة :وبين عليهم فغلوا في حبه فزادواءعنالحده 
فمنهم من كان يقول: إن عليا هو اللهء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ومنهم مدن 
كان يقول: علي خير من الأنبياء والمرسلين» وهو ما لم يكن في عصر النبيع 
وما لم يفعله أو يقره» أو عَلِمَ من قواعد الشريعة الإذن فيه» ولهذا كان الرفض 
باب للزندقة والباطنية» إذ قالوا للداعي إلى البدعة: يجب عليك إذا وجدت من 
تدعوه مُسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل لدعوتك من 
جهه ة ظذام السدلف لعذ يي ى دن أي طالب» وقتلهم للحسدين (رضدي الله عنهم ا)» 
والتبرؤ من ديم» وعديء وبذي أمية» وبذي العباسره)» ولأجل هذا كدب ابن 


مطهر الحلي كتابه (منهاج الكرامة) على منهج الرفض وأهداه لهولاكو عظيم 


(') البخاري/الجعفيء أبو عبدا محمد بن إسماعيل» صحيح البخاريء دار ابن كثيرء بيروت»:19/17١م»‏ 
ط". تحقيق: د. مصطفى دبب البغاء باب مسجد بيت المقدسء الجزء الأولء.ص٠٠5»‏ رقم79١١.‏ 

(1) ابن حنبلء الأمام احمد/ مسند الأمام احمد» مؤسسة قرطبة» مصرء الجزء الأول» ص15١»‏ حديث رقم 
05 

(") مالك/ الأمام مالك بن انس» موطأ مالكء دار إحياء التراث العربي» مصرء بتحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» باب جامع الصلاة» رقمه: »5١‏ جا ص١7١.,‏ 

( ؛) الذهبي/المنتقى من منهاج الاعتدال ج١/ص»‏ 5 -51. 

( 5) أبو شامة/ عبد الرحمن إسماعيلء الباعث على إنكار البدع والحوادث,ء بتحقيق: عثمان أحمد عندر» 
دار الهدى.القاهرة. 9317١م:‏ طاء - 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
التتر لإدخاله في التشيع. ومن أشهر غلاتهم وطوائفهم كما يقول الذوبختيرم: 
إسحاق بن محمد المعروف بالأحمر كان :: يزعم أن عليا هو الله وأنه يظهر في 
كل وقتء فهو الحسن في وقتء وهو الحسين في وقت اخر وهو الذي بعث 
مسيداع ل 

ومنهم طائفة يقال لها الجناحية! " يقولون إن روح الإله دارت في أصلاب 
الأنبياء والأولياء إلى أن انتهى إلى إمامهم (عبد الله ذي الجناحين)» وأنه لم يمت 
وهو المهدي المنتظار. فهذه مذاهب بءض من يوص ف بالاعةدال من فرق 
الشيعة الإمامية في الغلو» وأما غلاتهم فهم قسمان: 

*القسم الأول: هم من أوجبوا النبوة بعد النبيج لغيره. 

*والقسهم الذاني: هم من أوجبوا الإلهية لغير الله 1» فلحةوا بالنصدارى 
واليهود في غلوهم. 

فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي عفِرقّ كثيرة من أشهرها: الغرابية 
والدّماميّة» إذ قالوا: إنَّ محمداعكان أشبه بعلى من الغراب بالغراب»؛ وإن الله 
بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمدء ولا لوم على 
جبريل في ذلك لأذه غاطء وقالذت طائفة منهم بل تعمد جبريل ذللك» وكدّروه 
ولعنوه وذمّوهء ولأجل هذا مدُمّوا (بالذمامية)» وأوسطهم طريقة كان يثبت لعلدي 
درك فى البو ري 

وطائفة منهم يقال لها المفوضة يقولون: إن الله 1 خلق محمدا ثم ؤووض 
خلق العالم إليه» وهذا ماذهبت إليه طوائف من النصارى من أن الله فوض خلق 
العالم إلى المسيح عليه السلام 7”). ومن أخبر الذاس بهم كما يقول ابن تيمية؛ 


(')هو: أبو محمد بن الحسن بن يحيى الذوبختيء أحد متكلمي الشيعة الإمامية: ينظر: ابن الجوزي/عبد 
الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج»ء تلبيس إبليسء.بتحقيق/السيد الجميليء دار الكتاب العربي:5٠5١-‏ 
5 غيطاء ص 8ه 

( ') ابن حزم/علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمدء الفصل في المذل والأهواء والندل؛ مكتبة 
الخانجي» القاهرة, ج؛؟ /|ص ١ ٠‏ 

(' ) وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجذاحين. ابن حزم/ الفصل في المذل» 
ج؛؟/(ص١٠5١.,‏ 

() المصدر نفسه:ج4:/ص٠١5١.‏ 

') ابن الجوزي/ تلبيس إبليس + 
مجلة جامعة القران الكريم والعلوم الإسلاه 
5..” 
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د. قدور أحمد الثامر 
الشعبى وأمثاله من علماء الكوفة» وقد ثبت عن الشعبى أنه قال: ما رأيت أحمق 
من الدُشدبية!'' لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا 
حمرا والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي 
لأعطوني ووالله ما أكذب عليه أبدا(") 

وقد ضاق بهم الإمام علي دن ادي طلاب ع ذرعاء حتى عمد الى حرق 
بعضهم, فأمر بأخاديد حُدت لهم عند باب كنده في (الكوفة) فةذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة رضي الله عنهم عذلى قتلهم؛ لكن ابن عباس كان مذهبه أن يُقتذوا 
بالديف من غير تحريق وهو قول أكذر العلماء("). فإن عبد الله بون سبأ لما 
أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه» فأظهر التنسك ثم أظهر 
الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم سعى في فتنة عثمان و شارك في قتله. 
ثم لما قدم علي + إلى الكوفة أظهر الغلو فيه والنصرة ل4» ليتمكن بذلك من 
أغراض ه. وبلغ ذلك عليا فطلب قتذه فهو رب مذه إلى قرقيس ياء(:)» وخبره 
معروف في التاريخ»..وادعى هذا المنافق أن عليا يعلم الغيب» وقُوٌ ض إليه خلق 
الع الم وما أش به ذدذك من ض لالات الرافضة الذي اس تُمِدت من النص رانية 
واليهودية1), ولمناقضدة م ذهب الرافضدة للإس لام أص بح هذا المذهب ملحأ 
للزنادقة الذين سعوا إلى إفساد الإسلام والطعن فيه؛ ذأظهروا التشيع والورع 
ومحبة أهل البيت للوصول إلى أهدافهم ومقاصدهم (). والروافض إن تمكذوا 
فإنهم يوالون الكذار وينصرونهم ويعادون كل من ام يوافقهم على رأيهم من 
المسدلمين» يظهر ذلك من موالاتهم للغزاة الجدد الذين احتذلوا العراق وقتلوا 
كثيرا من أهله ظلما وعدواناء وقد ثبت تاريخيا أنه ما من غاز غزى العالم 


( ) سمّوا بالخشبية: لقولهم إنا لانقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب, ينظر: ابن تيمية/منهاج 
( ') المصدر نفسه:ج١/ص77-77.‏ 
( ') ابن عبد الوهاب/سليمان بن عبد الله بن محمدء شرح كتاب التوحيدء ج١/ص757-7554.‏ 
() مدينة أثرية تقع على ملتقى نهري الفرات والخابور في محافظة دير الزور/ سورية» عرف اليوم بمنطقة 
(البصيرة)؛ ينظر:الحموي الحسني/ أبو عبدا محمد بن عبد الله بن إدرويوس» نزهة المشتاق ذي اختراق 
الافاق» عالم الكتب. بيروت» 6آامء طق ج "/رص 16١1‏ , 
( *) الحنفي /ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية»المكتب الإسلامي؛ بيروت٠١73١ه‏ طة ج١/‏ ص"ده 
555» وابن تيمية/ منهاج السنة النبوية ج//,ص5"36. 

') ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية ج8/ ص 575 


فخلة جابعة القران الكريم والقلوم الإنيات 0 العدد التاسع عشر +48 1ه 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
الإسلامي إلا ووضعوا أيديهم في يده نكاية بالإسلام والمسلمين؛ وإلا قل لي 
بربك لماذا دمر أكثر من مائتين وأربع وسدتين مسجداء ذلال سنة واحددة في 
بغداد» ولماذا الحملة على أئمة مساجد أهل السنة والجماعة ومؤذنيهاء يول 
الدكتور عبد الغفور السامرائي رئيس هيئة الوقف السني في العراق7): (قدل 
من أئمة المساجد والعلماء إلى شهر 5/ /١58 7/٠٠١1‏ إمامآ أو خطيباء فضلا 
عن سدنة المساجد ومؤذنيها وغيرهم مما يزيد على هذا الرقم بكثير..)» ولماذا 
من دون أن يعترض أحد منهم على ذلك. 
[1] بعض مظاهر الغلو فيمن غلا في الصحابة : 

الصحابة قوم قد طهر هم الله ورضدي عنهم ورضوا عذه, وهم قرن 
الرس ولع وجيده الذين توفي وهو عنهم راض» وقال ذيهم: (خور القرون 
قرني)()ءإذ كانوا أفضل القرون؛ وهم الذين حموا الإسلام بأرواحهم وأموالهم 
وأنفسهم, وحملوا لواءه ودافعوا عنه حتى اشتد عوده» ثمَّ بلغوه للتابعين بأماذة» 
وهم الهداة المهديون الذين قال الله ذيهم: ج 


'؟ وقال عنهم رسول الله 
ع (اللهَ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا ))27 لا رمي هاه 
الله من خلقه بعد رسول الله ع» ومما يجب لهم عليذا الترضدي عنهم واتخاذ ما 
أجمءوا عليه قولا أو فعلا أو تقريرا قدوة وأسسدوة لذاء وما اختلفوا فيه من 
الاجتهاد رحمة بنا وتقويما لمستقبلنا مهما كان هذا الاجتهاد؛ ولا ينبغي لغويرهم 
إلا الإتباع من دون الابتداع فم ا أحراذا ب التوقف عذد ح دود الله[ والاقد داء 


(') قال ذلك باتصال مع قناة بغداد الفضائية حين استشهاد إمام وخطيب جامع أبو بكر الصديق في الغزالية 
في بغدادء الشهيد: علي خضير عباس الزند. 

( ) الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى» سنن الترمذيء بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث» بيروت» جأ ص٠٠‏ 

(') المائدة الآية .١١19‏ 

(؛) ابن حنبل» الأمام احمد/ مسند الأمام احمدء مؤسسة قرطبة» مصرء مسند أحمد بن حنبل ج5/ص؛ 25 
رقم 554١5٠.و‏ الحنفي/ ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ١759١ه‏ ا طء» 


ص 565 
الكريم والعلوم الإسلاميا/ للق العدد التاسع عشر ١٠57١اه‏ 


مجلة جامعة القرآن 
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ك3 قدور أحمد الثامر 
برسول الله ج والسلف الصالح في الموقف منه7). وقد ثبت عن أحمد بن حنبل 
أنه كان يقول: الغلو في الصحابة كالغلو في رسول اللهج فالنبي ع قد نهى عن 
ذكر أصحابه بسوعءء» وأن ينتقص أحدد منهم» وقد أندأ الله النبيجع ما يدون بعده 
من شأن أصحابه ثم أغمض عينيه وهو يوصي بهم ومات وهو راض عنهمء 
فما أحراذا أن نقددي برسول الله ع وأن نكف عن ذكر ما شجر بينهم بسدوءء 
والترضدي عنهمء وأن نقدم من قدمه رسول الله م» ونرضى بمن رضي به 
رسول الله ع منهء("). ولاسيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فما 
زالوا أعز الناس بعد نبيهمع» فلا يحل أن يوصف الأعزاء من خاصة أصدحاب 
محمدج بأنهم مذافقون» وأذلاءء وأنهم غدروا وخانواء أو ارتدواء كما زعمدت 
الرافضة!" وإخوانهم من المجوس!". . . 
فود اعتقد جماعة من الرافضدة أن أدبا بكر وعمر كاذا كافرين» وقال 
بعضهم ارتدا بعد موت رسول اللهم» وأوسطهم طريقة كان يقول بالتبريء من 
غير علي ح» وقد طالبت الرافضة زيد بن عليج ب التبرىء ممن خالف عليا ذي 
أسب وزيري جديء فرفضوه فقال لهم قوموا عني (فأنتم الرافضة)!”). وسمي 
أتباعه بالزيدية» وكان علي كرم الله وجهه يجلد من فضدّلة على أبي بكر وعمر 
حد المفدري» لِمَاء رف من احترام ه ومحبده للش يخين رضدي الله عنهما » 


1 


( ) أبو شامة/ عبد الرحمن إسماعيلء الباعث على إنكار البدع والحوادث» ج١/ص١5.‏ 

( ') أبو بكر/أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال/ السنة» ج"/رص”١٠5و580-١58.‏ 

(' ) هم فرقة من غلاة الشيعة أطلق عليهم الإمام زيد بن علي بن الحسين هذا اللقب.ينظر: الهيتمي/أبي 
العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الصواعق المحرقة» بتحقيق: عبد الرحمن بن عبدالله التركي 
وكامل الخراطء مؤسسة الرسالة» بيروت؛» 11517م: ج١1‏ ص١5‏ ١وج‏ "ص 585. ١‏ 
( ؛) والروافض هم الذين غدروا بأهل السنة وطعذوهم من الخلف في: العراق» وفي أفغانستان» واليمن» 
ولازالوا يتململون ويثيرون الفتن في كل من:كشميرء ولبذان» وسورياء والبحدرين» والسعودية» فضلا عن 
اضطهاد أهل السنة في داخل إيران نفسها. وفي آثارهم تاريخي] ينظر: الذهبي/المنتقى من منهاج الاعتدال 
جا/رص16. 

() الهيتمي/أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 


والزندقةء ج١1‏ ص ١١١وج17اص484.‏ 
الاو العدد التاسع عشر +49 1ه 


مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاه 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
ولمعرفته بالحق وأهله؛ وأمره للناس بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر7". و 

من زعم أن أيا بكر 7 ظام فاطمة + ذي ميرائها وقد روي عن دي العباس 
السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل علي فقال: يا أمير المدؤمنين أنصدفني 
ممن ظلمني قال: ومن ظلمك قال: الذي ظلمني أبو بدارء حين أذذ [فدك] مدن 
فاطمة ,06 قال: ودام على ظلمكم» » قال: نعم» قال: ومن قام بعده قال: عمرء قال: 
ودام على ظلمكم» قال: نعم» قال: ومن قأم بعده» قال: عثمان» قال: ودام عل 
ظلمكم قال: نعم» قال: ومن قام بعده. فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاذا يهورب 
إليهرم...» وإن من وضع مذهب الرافضة قصصد إلى الطعن في أصل الدين 
والنبوة» وذلك أن الذي جاء به رسول الله «أمرٌ غائب عنّاء وإنما نثق في ذلك 
بنقآل السدلف وجودة نظر الناظرينء فكأنذا نظرذا إذ دَظ رَ لذا من نذق بديذه 
وعقله. فإذا قال قائل إنهم أول ما بداوا بعد مدوت رسول للدم بدأوا بظام أهل 
بيته في الخلافة» وابنته في إرثها(" ها هذا إلا لسوء اعتقاد في المدوفي» فإن 
الاعتقادات الصحيحة ولاسيما ذي الأنبياء» توجب حذظ سيرتهم وسدننهم من 
بعدهمء ولا سيما في أهليهم وذريتهى فإذا قالت الرافضة: إِنّ القوم استحلوا هذا 
من بعده» فقد خابت آمالنا في الشرع» لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عن هدؤلاء 
الصحابةع» والثقة بهء!؟) فإن تدك بهم وفقدنا الثقة بهم فقد انتفى الدين من 
أساسه(”). ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين 
وسادات أولياء الله بعد النبيين» أصحاب رسول الله رضي الله عنهمء ولهذا لم 


(') ابن حزم/ الفصل في الملل» ج4؛/ص١‏ 5 .١‏ وابن تيمية/ أحمد بن عبد الحليم» النبوات» المطبعة السلفية» 
القاهرة؛ كلاه ج'اص535١.,‏ 

) ")انق الجوري/ لبون اللنس؛ جاص5١١-١17,‏ 

00( ع الحل أن ادا جكر منعها ذلك لتر لق ردن لطا الوا الاو ارا راد م نيا 
مصلحة أبى بكر ع مخالفة هذا الحديثء لأن ابنته عائشة من أهل البيت وما يصيب فاطمة من الإرث 
يصيب عائشة؛ لكنه + آثر الوفاء بقوله م على الرغم من مصلحته؛ وفوق ذلك فقد أدخله علي + على فاطمة 
واسترضاها بعد أن ذكر لها الحديث وتوفيت وهي راضية عنه. الشهرساني/ الملل والنحلء ج١1‏ ص5١.‏ 


00( ابن الجوزي/ تلبيس إبليس» اس ا 


ك3 قدور أحمد الثامر 


د ل اتا 1 1 كر 11 
[؟] غلو بعض فرق التناسخية : 

ومن نتائج الغلو ظهور طائفة الت.ناسخية التي نكر يوم القيامة والإيمان 
باليوم الآخرء وقالوا إنما هي أرواح تتناسخ ة فى الصدوز وشم كان متكددتا حاذ 
أن تنقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئا جاز بأن 
تنقل روحه إلى أجساد يلحق الروح فيها الضرر والألم؛ وإن الدنيا لا تزال أبدا 
مكدارم. كما قال الدهريون إن هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع جف 3 د ف 
ف 3 اذ ج ج ج ‏ ج جج ج ج ج ج جب ج ج جح ب جاء وهو ما 
عبر عذه ذلك المشدرك حين ذَرَك عظما أمام المصدطفىم وقال: من يدي 
العظام وهي رميم» فأجابيه الباري بقوله: دك ك 


ع كح د 1 15 


كك 85 ككل كك نات 353 8ية شب .د 4ج رة د 
خاضت :في هسالة التناخ فرق .من الشديعة الآندى عشدرية كذ رق الكيسائيةة") 


والحارثية!") ومنهم تفرقت فرق الخرمدينيةا”) ومنهم من كان يقول بالدور في 
هذه الدار وإبط ال القيام 3 والبوث والحس اب» وزعموا أن له دار للدرء بعد 
الموت يسكنها إلا الحياة الدنياء وأن القيامة إنما هي خروج الروح من بدن 


١ 


(') الحشر الآية .٠١‏ 

(') الحكمي/ معارج القبول» ج7/ص575. وأبو شامة: الباعث على إنكار البدع الحوادث؛ ج١/ص١٠١١.‏ 

( ') أبو الحسن/علي بن إسماعيل الأشعريء مقالات الإسلاميين» بتحقيق: هلموت ريترء دار إحياء الدراث» 
يروت. ط؟”, ج١/صاء.‏ 

) ْ( الجاثية الآية 5 ؟. 

(*) يس الآيات 79-78 

0 ( هم أتباع المختار د بن أبي عبيد الثقفي الذي قام بثآر الحسين بن عل ى دن أبي طالب وقدل أكذر الذين 

قتلوا حسينا بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان وافترةت الكيسانية فرةا يجمعها شديئان: أحدهما: قولهم 

بإمامة محمد ابن الحنفية» والذاني: قولهم بجواز البداء على الله» وهم فرقة من فرق الرافضة.؛ ينظر: 

الأشعري/ مقالات الإسلاميين ج١1)ص"©8١.‏ والبغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد/ الفرق بين 

الفرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت.11717ام 

عط ص>,7 .١‏ 

(')وهم أتباع الحارث بن مزيد الأباضي كانوا يقولون بقول القدرية في القدر والاستطاعة» وسائر الأباضية 

كانوا يكفرونهم بسدبب ذلكء ينظر: الإسفراييني» طاهر بن محمد أبو المظفر /التبصير في الدين وتمييز 

الفرقة الناجية» نشر عالم الكتب» تحقيق كمال يوسف الحوتء. لبنان» 7٠15١اه.ء‏ ص55. 

(*) هم قوم تناسخيون حلوليون؛ يقولون بأصلين للعالم النور والظلمة» وهم لا يقرون بحلال و لا حرام. 


ينظر: الشهرستاذ / الملل والنحل» 


مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الا 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 

ودخوله في بدن آخر غيره؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وأنهم مسرورون في 
هذه الابدان» أو معذبون فيهاء والابدان هي الجنات وهى الذار» وأنهم منقولون 
في الأجسام الحسنة الإنسية المنعمة في حياتهم؛ ومعذبون في الأجسام القذرة 
المد وهة من ك لاب وة ردة وخذ ازير وحوات وعة ارب وخذ افس وجع لان» 
متنقلون من بدن إلى بدن هكذا إلى أبد الآبدين» فهي جنتهم ونارهم لا قيامة ولا 
بعث ولا جنة ولا نار غير هذا على قدر أعمالهم وذذوبهمء وإنكارهم لأئمتهم 
ومعصيتهم لهم؛ وقد تسقط الأبدان وتخرب وتتلاشى وتفنى وترجع الروح إلى 
قاب اذر منعم أو معذب» وهذا معذى الرجعة عذدهم» وإنما الابدان قوالب 
ومس اكن بمذ زلة الثياب الذ ى يلبس ها الذاس» فتبلرى وتط رح ويّذُبس غيرهاء 
وبمنزلة البيوت يعمرها الناس فإذا تركوها وعمروا غيرها خربدت» والذواب 
والعقاب عذّى الأرواح دون الأجسادء وتأولوا في ذذك ول الله ع دج جاجح 
ج ج ج جا" وقوله 1[جج اج ج ج ج + + اج ج ج | ج هج ج ج د 


طّ طّ 


ا ار جا" وقوله 1: جح ج ج ج جد ج ج ج ج 8 
/ 


د ت جا" فجميع الطير والدواب والسباع كانوا أمما وناسا خلت فيهم نذر من 
من الله | واتكه يمه خايهم الحم فمن كان منهم صالحا جعل روحه بعد وفاده 
وخراب قالبه وهدم مسكنه إلى بدن صالح فأكرمه ونعمه» ومن كان منهم كافرا 
عاصيا نقل روحه إلى بدن خبيث مشوه يعذبه فيه بالدنياء وجعل قالبه في أقبح 
صورة. ورزقه أنتن رزق وأقذره» وتأولوا فى ذذك قول الله [:* ىق كك 
5قى 5ك كّ 55 د فك انير اله ره ولام ورفظ دورق رهم 
لمعصديتهم إياه فةّال: جهه ه ه بم حرج ج. وهو الندجي م: جع لك لك 5 5 
ارك تكرح ون < فق الأدا ممبا و ركد 


ب 


' وهوالأمام جو و و و ج 
وأجراه لكه("). 
فاطر الآية 5 7., 


') الفجر الآية 15 


النوبختى/ الحسن بن موسىء فرق الشيعة» دار الأضواءء بيروت» 5٠5١هء‏ ج١/ص5”‏ -58, 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامي 2146١‏ العدد التاسع عشر 55٠١‏ اه 
0 


ك3 قدور أحمد الثامر 


فتأول هؤلاء الضدّلآل محمداج ذورا وهو (الله) تمل في عبد المطلب دم 
صار في أبي طالب ثم صار في محمد دم صار في عل ين أن طلاب: فيا 
سلسدلة آلهة. فقيل لهم: كيرف هذا 210 ) بى الإس للام 
والإيمان فامتنع أبو طالب من ذلك» قالوا: 3 محمدا وأبا طالب كاذا يسدخران 
بالذاس جح د ث ث ذذات ث ذّ واااو ةالو أبو طالب هو الله عز 
وجل تعالى عنما اولزن ,علو كيرا جا 
ل , فلما مضى أبو طالب خرجت الروح وسكنت في محمد ع وكان هو الله 1[ 
في الحق؛ وكان علي بن أبي طالب هو الرسولء فلما مضى محمد جم خرجت 
لال ل نا تا واكديي خط شرت 
في معمرا. فهذه فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع وكلهم متفقون على نفي 
الربوبية عن الجليل الخالق تدارك وتدالى» وإثباتها في بدن مخلوق» عذى أن 
البدن مسدكن 4 وأن الله 1[ ذور وروح» ينتقل فى هذه الأبدان تعالى الله [عن 
ذلك إلا أنهم مختلفون في رؤسائهم الذين يتولونهم؛ إذ يبرأ بعضهم من البعض 
الآخرء وقد يلعن بعضهم بعضا”"). 
[4] بعض مظاهر الغلو العقلي : ْ ْ 
كدان هذا الذوع من الغذلو فيمن يظذون أنفسهم من أهل الحقيقة والعلم» 
فأضلهم الله على علم حين عمدو ا إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلاء فأذذوا يقولذون إذه ذيس له كلام إلا ما خلقه ذ ى غيره» ومنهم صنئف 
زعموا أن العباد لا يرون الله ولا ينظرون إليه في الجنة ولا غيرها وزعموا أنه 
ليس بينهم وبين الله خلال ينظرون إليه منهاء وإذه لا حجاب وإن موسى ٠‏ 
كفر والعياذ با حين سأل ربه الرؤية: قال: ح 5 و و و وو و ؤ ؤ ج" , 


١ 


( ) هود الآية 8" 

( ') التوبة الآية 9. 

(' ) هو: معمر بن عباد السلمى» تنسب إليه فرقة المعمرية الذين يزعمون: أن الدنيا لا تفنى وان الجنة هي: 
ما يصيب الناس من الخير والنعمة والعافية» وان الذار ما يصيب الذاس من خلاف ذلكء وقالوا بالتناسدخ 
وأنهم لا يموتون ولكن يرفعون بأبدانهم إلى الملكوت» وتوضع للناس أجساد شبه أجسسادهم» واستحلوا سائر 
المضرعات .الشهرستاني/ الملل والنحل»؛ ج١0‏ ص16. والاسفراييني/ التبصير في الدين» ج١اص772١.‏ 

.45- 45 ص/١ج ؛) النوبختي: فرق الشيعة‎ ١ 

) الأعراف الآية ,١57‏ 


مسنم اند 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
ولأنه سأل ما لم يكن» وإن عيسى ن كفر حين قال: جك نا سن 2 ث3 3ه 
هم ب ب ه هج(" لأنهم زعموا أنه حين زعم أن نفسا فقد كفرء فبلغ بهم 
الغاو إلى تكفير الأنبياء عليهم السلام تعالى الله [عما يقولون علوا كبيرا(". 
وكان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخ الرافضة كهشام بن الحكم! وأمثاله 
من الرافضة» ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السدلف رجعءت بءعض 
الروافض عن الغلو والتقصير ووقعت في الاعتزال0). 
ومن الزيادة في الدين أن يدخل فيه ما لم يكن على عهد رسول الله ع وعهد 
أص حابه رضي الله ع نهم مثل اله ول بأذه لا موج ود إلا الله كما ه وة ول 
الاتحادية(وهم بءض المتصوفة) وأذه لا فاعل ولا قادر إلا الله كما هو قول 
(الجبرية)» ومن ذلك القول بأن 1 صفة ام ترد في كتاب الله ولا في سسنة 
رسول الله عوولا هي من أسمائه الحسنى ولا من مفهوماتها أو لوازمهاء وأنَ 
معرفة هذه الصفة واجبة واختراع اسم لها واجب؛ وهي الصفة الأخص عذد 
بعض المعتزلة» ويسمونها صفة المخالفة» وإنها لمؤثرة فى سائر صفات الكمال 
الذاتية الأربع» وهي: كوذه حيا قديما عالما قادرا و بها تخالف ذات الله سائر 
الذوات0. 

والطائفة الأخرى هي التي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أذه لا 
تأثير لغيرها ولا اعتبار لما سواهاء وأفضدى ذلك إلى الجبر المدحدض والقصصدر 
الخالاصء» فلم يبق لبعث الرسل وإذنزال الكدب كثير فائدة» ولا يعود ذلك عدى 
عباده بعائدة» وجاؤوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات 
فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال؛ مع أن كلا المقصدين صحيح 


(') المائدة الآية .١١5‏ 
( ') الملطي/ ابو الحسن محمد بن احمد بن عبدالرحمن الشافعيء التّنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
المكتبة الأزهرية» مصرء /١5١هه‏ نحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ ج١/ص1868.‏ 

(')هو أحد متكلمي الرافضدة الغلاة » مجسدم ومش به وإليه تشدب فرقة الهش امية من المعتزلة. ينظ ر: 
الشهرستاني/ الملل والنحل» ج١'اص185.,‏ 

( )اب ن تيمي 2/ العقي دةالأصد فهانية» بتحقي ق:إبراهيم سد عيدايءمكتبة الرشه دء الري اضء 
5ه ءج١/ص 3١‏ .وللمؤلف/ منه اج السدنة النبوية ج7-557317/5؟5وص585 -581. والشهرس تاني/ 
الملل والنحلء ج١/ص”3.‏ 

( ') ابن الوزير/محمد بن نصر المرتضدى اليمانيء إيدار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ دار الكدب 
العلمية بيروت» /1مء طق 


,1١١-5٠٠١صر/1١ج‎ 
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لولا ما شانه من الغلو القبيح, والأمن واليأس ينقلان عن الملة وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة فإذه بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الجر 
والاختيارء والأولى اتباع السنة والآثار دون الافتكار والابتكار ذإن قليل ذلك 
مع الفطنة كثيرء والممعن في التعمق مذموم» والحريص على التوغل في اللهو 
مدرومء» والإسدراف فى الجدال يودب عداوة الرجال» ويندر الفد.-ن ويولد 
المدنء ويقذل الهيبة ويكذر الخيبة» ذ إن الله 1 لا تفهم ه الأفهام ولا تتوهماه 
الأوهام» فينبغي طذب الحدق والصدق والتوقف معهماء وترك التغوير عنهما 
وعدم الدخول فيما لا يلزم لا إفراط ولا تفريط7')..وحيث قلذا إن حقيقة القول 
أن الله 1 هو الخالق لفعل العبد فإذا قالت القدرية هذا يذافي كون العدد مختارا 
لأنه لا معنى للمختار إلا معنى كونه قادرا على الفعل والترك وأنه إن شاء فعل 
هذا وإن شاء ترك(). 
والأولى اتخاذ الكف طريةا فإذه القصد والهدى وإن الجدل والتعمدق هو 
جور السبيل وصراط الخطأ ولا تحسبن التعمق في الدين رسوخا فإن الراسخين 
في العلم هم الذين وقفوا حيوث تناهى علمهم وقالوا: جؤ ؤ و وو ؤ ؤي 
اك ونام «وكاق السلف درون أترهن اتكر فدهن العلماء 
عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود» ومن انحرف من العباد ففيه شبه من 
النصارىء كما يرى في أفعال بعض أهل العلم في تحريفهم الكلم عن مواضعه 
ردن قسرة لاريهم ر الكل العام والكن وام الدادن بالين ولسوا اتفسيرهم) ركفا 
دورى ذي منحرذة أهل العبادة والأدوال من الغلو ذ 0ه والص الحين 
والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصو 00 . وأمثال ذلك من 
الغلو في الدين» وإنما وردت الشرائع بتوحيد الله في الربوبية وذذك بأن (لا إله 


( ') المواهبي/ عبدالباقي الحنبلي؛ العين والأثر في عقائد أهل الأثرء دارالمأمون للتراثء لبذان» 501 ١ه.‏ 
طكءء تحقيق: عصام رواس قلعجي» ج١/ص”55.‏ 

( ') الكرمي/مرعي بن يوسف الحنبلي» رفع الشدبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء دار 
حراءء مكة المكرمة» ٠1ههءطء‏ تحقيق: اسعد محمد المغربي» ج١/ص؛‏ ؛. 

( ') آل عمران الآية ؛. 

( ) الحنبلي/أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء الإباذة عن شريعة الفرقة الناجية» بتحقيق: 
عثمان بن عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية» السعودية.16١5١ه‏ ط7.ج7”/ص757. 

( ') ابن تيمية /أحمد عبد الحليم أبو العباسء» توحيد الألوهية» بتحقيق/ عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي 
النجدىء مكتبة ابن تيمية» ط؟.ج-١/(ص50.‏ 


طسساه د 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
إلا الله)» له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وتوابع ذلك المنصوصة والمجمع 
عليها بين جمهور الأمة» كتوحيده بالعبادة» وهذا شأن المسلم في صفات الله 1 لا 
ناف ولا مشبه» وفي أفعال العباد لا جبري ولاقدري» وفي أصحاب رسول اللمع 
وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع» وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا 
مرجئ فدين الله لا غلو فيه ولا جذاء ولا إؤراط ولا تفريطأ').وقد تقدم قولهع 
(إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فشر السير الحقحقة وإِنّ المنبتَ لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى(". 


المطلب لثالث: 
غلو بعض الصوفية ومن وافقهم 

[1] غلو بعض الصوفية : 

وهم كل من عدل عن العبادات التي شرعها الرسولع إلى عبادات أخرى 
ابتدعها المبتدع بإرادته» وذوقه» ووجدهء ومحبته. وهواهء وصار إلى أنواع من 
الضلال لا توجد لا م كداب الله ولا سنة نبيو4دع» هذا ما ابتدعده بعوض ذرق 
التدوف (ذ رجه عن بد نهم قدا د دلجي اك قطاو احج الاكيا» 5 ى ال دعوة» 
والوصول إلى الله بغير طريقتهمء ويدعي بأنه قد جاء بما هو أفضل من النبوة 
وقد بلغت الوقاحة بأحدهم أن ادعى الاتحاد والحذول الخاص إما لنفسه؛ وإما 
لش يخه؛ وإم ا لطائفت 4» الواص لين إل ى حقية 3 التوحي د ب زعمهم؛ كم ا د زعم 
النصيرية والإسماعيلية لأئمتهم من بذي عبيد9")؛ وكما يفعل كثير من غلاة 
الاثذي عشدرية. 00 مدن غلاة المتص وفة مم ن يدعي الإلهية ومعرذة 
الحقيقة» كالسهروردي/' المقدول في الزندقة» وأبي منصور الحلاج(")؛ وابن 


( ') الحكمي/ معارج القبول ج١/(ص78:‏ 

( ') الهيثمي/علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد» ج١0ص١5.‏ والماوردي/أعلام النبوة» ج١/ص7519 .5":0٠0-‏ 
(' ) هم قوم حكموا مصر وادعوا أنهم من نسل عليء وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل وأن جدهم 
يهودي ديصاني من المجوس وادعوا أنهوم من ذرية محمد بن إسماعيل بن جعذر وأن الدق معهم دون 
الاننى عشرية؛ وأئمة هؤلاء ملاحدة زنادقة. ينظ ر/ ابن تيمية: منهاج السنة, ج8.ص ١ ١‏ 

( ) هو شهاب الدين يحيى بن حبشء الحكيم الصوفي صاحب كتاب (حكمة »لإشراق) قتله المظذر صاحب 
حلب ابن السلطان صلاح الدين فحبسه دم خنقه في خامس رجب سنة 5/87ه- بقلعة حلب وعمره ثمان 


وثلاثون سنة وكان الناس مختلفون فى حقه. ينظر: القنوجى/ صديق بن حسنء أبجد العلومء» ج”» ص7 .٠١‏ 
جلة جامعة القرآن الكري م الإسلاميا 0 العدد التاسع عشر ٠57١ه‏ 


ك3 قدور أحمد الثامر 


سدبعين/7' )وغيرهم. الذين سارت إليهم عدوى الغلو من ذرق الشيعة الغالية؛ 
ويلحق بهم كثير من غلاة الحكام» ممن كان يعتقد أن الإمام لا حساب عليه ولا 
عذابء وأن الله لا يؤاخذه فيما يحكم» وما على العامة إلا الطاعة والتسليم ذي 


كل شيء قربة إلى الله[ » وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير سيرة عمر بن 
عبد العزيز فجاء إليه جماعة من شيوخ السوء فحلفوا له با الذي لا إله إلا هو 
أنه إذاولى اله على التافق اماما تقل امف حيتاته وكجازز له عنةسديناتها. 
مع أن الرسولج قال: (كل من ولي من أمر المسلمين شيئا إلا وجاء يعدو 
9 يوم القيامة إما أن يفكه عدله أو يغله جوره)7). 
وثمّة علاقة بين جُهال النساك وبين الرافضة لاشتراكهم ذي الغلو بالبشدر 
من الأئمة والمشايخ» وفي الجهلء والانقياد لما لا يعلم صحته. والتعلق بأئمتهم 
ممّن اعتقدوا أن الله فرض الإيمان بهم؛ وأوجب على العامَّة تلقى الدين منهم» ثم 
اعتقدوا عصمتهم عن الخطأء وغير ذلك مما لا يقول به إلا مُفرط في الجهل» 
أو مذرط ذ ي اتباع الهوى» أو ذ يي كليهما 1" هذا حال غلاة الصدوفية» 
وح ال ال ذين يس تغيثون ب الموتى أو الغ اتبين» وال ذين يطلب ون ح وائجهم م ن 
المقبورين» ويجعلونهم وسائط ووسائل وشفعاء في قضاء تلك الحوائج» بلا عدم 


(')رهو/ الحسين بن منصور الحلاجء أحد غلاة الصوفية» صلب ببغداد وهو يقول: أنا الحق» وكان يقرأ في 
وقت صلبه (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) وكان رجلا محتالا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى 
بألفاظهم: وكان يعرف شيئا من صناعة الكيمياء» ويدعي كل علم وكان جاهلا صفرا من ذلك كله؛ وكان 
مقداما متهورا جسورا على السلاطين مرتكبا للعظائم يروم انقلاب الدول ويدعي عند أصحابه الإلوهية 
ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة» وقد صلب 51٠؟ه‏ ببغداد. ينظر: ابن 
النديم/ محمد بن اسحق أبو الفرج» الفهرست,. دار المعرفة؛ بيروت؛: 537١ه19178١م»‏ ص559١.‏ وأبو حامد/ 
محمد بن محمد بن محمد الغزاليء فضدائح الباطنية» بتحقيوق/ عبد الرحمن بدويء مؤسسة دار الكدب» 
الكويت» ص .٠١5‏ 

( ') هو: عبد الحق بن إبراهيم الشيخ الضال أبو محمد المريسي الصوفي الفيلسوف وله كلام في الحقيقة 
على طريقة الاتحاد مات بمكة سنة 555. ينظر: بن عيسى/ أحمد بن إدراهيم» تويح المقاصدد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» بتحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 505١ه‏ ط”؛ ج١2‏ 
ص147. 

0 ") ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية؛ ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية جه /ص 777 -5 7337 وج1/ص 1553١‏ 

5 ) ابن حنبل/ مسند الإمام أحمد» كاب باقي مسند الأنصارء باب مسند عبادة بن الصدامت» حديث رقم 
5 .ابن منظور: لسان العرب» ج١١1‏ ص١7١.‏ 

') ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية ج"/,ص”57 :. 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
يدل على ذلكء ولا شرع أذن بذلك7'). وأضافوا إلى ضلالهم هذا بععض البدع 
والضلال من العبادات والأدعية المبتدعة ال ي ذم يفعلها أحدد من سلف الأمة 
وهدى ليسدت مما شرع الله لعدادهء بل فيها مدن الإشدراك ا واتخاذ الأنداد 
والشرعام من دونه والغلو في الدين وإيذاء أنبياده وأوليائه. وتضدييع حةوقهم 
ومخالفة طريقتهم وعصيان أمرهم ومفارقة هديهم والابتداع ذي اينهم ما ليس 
من دين المسلمين» » أضف إلى ذلك ما يستلزم ذلك من فعل الفواحش والمنكرات؛ 
والعدوان على الخلق» وأكل أموالهم بالباطل» وعمى القلوب بالضلال والغيء إذ 
إن البدع في الدين من أسباب الفواحتن وغيرها من المنكراتء. كما أن إخلاص 
الدين سبب التقوى وفعل الخير7). وقد قيل الخور يجاب الخير والشر يجدب 
الشر. فمن غلا فى أحد من الناس فإنه يُذكر له من هو أعلى منه ويبين له أنَّه لا 
دوز هذا القاو قف ككدفا يدو الغلى يمن هو أدذى فيةه كما قال تصن 
الرافضة لبعض شيوخ أهل السسدنة تقول: مولاذا أمير المؤمنين عليا ما كان 
00 3 الثد يخ: نعم أدبو بكر وعمار عذ دنا أفض ل مذ ه وم ا كاذ ا 
معصومين(". وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به وما هوا عذه. 
ولا بين ما صح عن السلف وما كذب عليهم؛ ولا يتدرون طاعتهم ومتابعتهم, 
بل هم جهال بما أوتوا به معظمون لأغراضهم. إما ليذالوا منهم منفعة» وإما 
ليدفعوا بهم عن أنفدهم مضدرة(). دمَّ إنهم أسارى لمشدايخهم وليس للكداب 
والسنة المطهرة. 

ومن المؤكد أن الغو ليس له طائفة» أو مذهب» أو دين» فينبغي أن يُعلم 
بأنه ظاهرة إنسانية» فإنك قد تجد بين من ينتسب إلى بعض أهل الإسلام من غلا 
في بعص المشايخ كالشيخ عدي بن منسافر: (5 ؟أو الغلو في عل ي دن 0 طاذلب» 


(') ابن تيمية/ تلخيص كتاب الاستغاثة ج١/رص778-775.‏ 

() المصدر نفسه: ج١/ص775.‏ 

() المصدر نفسه: ج7”/,ص55؛. 

9 ) المصدر نفسه: ج”/ص586. 

) ') كان رجلا صالحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وقد فشا في قومه كذرة السب والشتائم واللعن 

لبط ييحن حو ترف عن[ اللمن مطلقاء فتجاوز هؤلاء الحد في اللعن إذ امتنعوا عن لعن إبليس نفساه 
ثمَّ دخلوا في حبه( فأطلق عليهم عبدة الشيطانء أو اليزيديون)؛ وهم طائفة معروفة في نيذوى بالعراق. ابن 

تيمديٍ 3/ كدت ب ورس اثئل اب ن تيمدي ة ذ ي العقدٍ دة» بتحقيٍ ق: عب د ال رحمن محم د قاسم م النج دي؛ 

'*ص؟1 "؟ولا/ا؟».. ابن عساكر/ أبو القاسيجح على بن الحسن بن هبة الله» معجم البلدان (الأربعين 


ْ 0 العدة لتاب عشر +27 الى 


١/1و‏ 
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ك3 قدور أحمد الثامر 


أو الغلو في المسديح» وعزير» عليهما الدلام» فكل من غلا ذي نبي أو رجل 
صدالح واعتةد فيه نوعا من الإلهية» ك أن يدعوه من دون الله؛ أو يلجأ إليه 
ويطلب منه المدد أشرك با العظيم؛ فإن الله 1 إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليعدد وحده ولا دُدعى معه إله آذر. والذين يدعون مع الله آلهة أذرى مذل 
الثدمس» والقمدرء والص الحين» والتماثيل المصدورة عل ى ص ور همء لم يكوذوا 
يعتة دون أنها تذنزل المارء وت نبت النببات» وإنم ا ك انوا يعودون الملائكاة 
والص الحين ويقول ون: ج ه 4+ ك ث2 ع ك لك كٌ هد و و وزو و 
وو ؤ ؤ و و جا"فبعث الله الرسل وأذزل الكدب لكي تنهى عن أن يدعى 
أحد من دونه؛ لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة(). ١‏ 

ويكون الغلو أكثر جلاء في الأنبياء والصالحين» والإشراك في العبادة لرب 
العالمين» والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العدد المخلوق هو رب العباد 
والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرد هوى 
القلب وذوقه. ووجده ْ ى الدين من غير الجاع العام الذي أنزله الله ذي كتابه 
المدين» واتخاد أكابر العليك والعاد أربابا يُتبعون فيما يبتد عوذ 4 مدن الدين 
المخالف للأنبياء عليهم السلاء(”) ِ 

ولك أن تلحظ هذا بين أصحاب الفرق الضالة الذين غلوا فى الأنبياء وأهل 
البيت والمشايخ وغيرهمء ممن يدعي الألوهية في علي أو سلمان الفارسيء 
وكدعوى طائفة الإسماعيلية الإلهية في الحاكم دمن اللله وغيره من بذي عدد الله 
بن ميمون القدا-( 0 وعامّة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهمء قالوا: هذا أمر 


البلدانية)» بتحقيق: مركز جمعة الماجدء دار الفدكر المعاصر ودار الفدرء بيوروت- دمشق» 5١7”‏ اهس عطاق 
جعص18. 

(') يونس الآية 18. 

) ( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة» ندر جامعة الأمام محمدء الرياضء تحقيق: 
عبدالعزيز زيد الروميء» د محمد بلتاجيء» دز سيد حجاب؛ ج١/ص‏ 1/8-5617وص772١.‏ و ابن عبد الوهاب/ 
سليمان بن عبدالله بن محمدء شرح كتاب التوحيدء مكتبة الرياض الحديثة»الرياضء؛ ج١.»‏ ص517١-55١,‏ 

) ") ابن تيمية/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء بتحقيق:علي سيد صبح 
المتدي» مطبعة المدني» مصرء ج١/ص١1.,‏ 

) ْ( رجل أهوازي كان من الزنادقة أدرك جعفر الصادق وقام في خدمة ولده إسماعيل فلما مات إسماعيل 
لزم خدمة ولده محمدء وقد أضل جماعة من المفرم ومضر والإسكندرية وغيرهاء ايقظن: ام 


- سنس شاه 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
فوق العقل والنقل» ويقول بعضدهم: ثبت عذدنا في الكدف ما يذاقض صريح 
النقل» ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم دع العقل والنقل» أو اخرج من العقل 
والنقل» والدق بناء وقيل فيهم: 
مجانين إلا أن سر جنونهم 02 عزيز على أقدامه يسجد العقل 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل 
وهؤلاء مُقادون لمش ايخهم متبع ون لهم فيما يخرج ون به عن ش ريعة 
الرسولج» وما ابدتدعوه مما لم يأذن به اللهء باتخاد البدع عبادات» واستحلال 
المحرماتء وإذا اعثر ض على أحد منهم يقول لك: ينبغي أن تسلم نفدك للشديخ 
كما يسلم الميت للمغسلء ومنهم من يقول: ج ب ب ب بيج !"كما قال اليهود 
والنصارى في المسيح وعزير عليهما السلام. وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن 
شيوخهم نوعا من خوارق العادات؛ قد يدون كذبا وقد يكون صدقاء وإن كان 
صدقا لا يوجد ما يوجب على أحد تقليد الولي في كل ما يقوله, إذ الولي لا يجب 
أن تقوم معصضوماء و لا يكت اشناعة فق كل ها يقر لهه راتما هذا عن خضنائص 
الأنبياء والمرسلين» الذين يجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب؛ 
وطاعتهم فيما أوجبوه على الأمم واجبة» ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو 
كافر بالإجماع؛ وليس هذا لغير الأنبياء من خلق الله[ (). 
أخرج أحمد عن علي قال: (سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان 
فذكرت ذلك للنبيع7) فأنزل الله: جات 5 ذث ث5 دف فا ذذقف 
ق 53 د ج ج 3 ج جد 40ل وفيه ا تح ريم الاس تغفار للمش ركين» وتح ريم 
موالاتهم؛ ومحبتهم, لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم محرمة من 
باب أولى. وإن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين؛ فليحذر 


بن عمر بن الحسينء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» بتحقيق: علي سامي النشارء دار الكدذب لعلمية» 
بيروت» هويدص"١8.‏ 

.18 المائدة الآية‎ )١( 

( ') ابن تيمية/ الجواب الصحيح ج؟/ص85١-188,‏ 

0 فيك الله 5 3 5300 
()ابن حجر/ أبو الفضل العسقلاني الشافعي احمد بن عليء (فتح الباري في شرح صحيح البخاري)» بتحقيق 
محب الدين الخطيبء دار المعرفة؛ بيروتء؛ باب قوله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء)» جلءعص08١5.‏ 
؛) التوبة الآية ,١١17‏ 


مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميا 0 العدد التاسع عشر ٠57١ه‏ 
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د. قدور أحمد الثامر 
الغذو مطلقا ولا سسديما في الص الحين» فإذه أصصل الشدرك قديما وح ديثاء لأن 
الشيطان يَظهرهم ذي قالب المحبة والتعظيم» لأن من أسباب عبادة الأصصنام» 
الغلو في المخلوق ورفعه فوق منزلته» حتى جعلوا فيه حظا من الشراكة با 
1[» وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الضدالة الذي أبطله الله 1 ببعذة رسله. 
وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله» فهو1] ينفي وينهى عن أن يجعل غيره مثلا 
له وندا وشبها ل4., لا أن يُشْدَبّه هو بغيره» إذ ليس ذى الأمم أمة جعلته 1[ مثلا 
ا ميك الم 0 أصبلا وشنيفك به الخالق: فهذا لا يعرف 

ى طائفة مدن طواذدف بذي أدم» وإنما أن يجعءدل غدره ذدا له وشدبها له هو 
الصعروف في ملوائف أهل الشرك» غذوا ذيمن يعظموذه ويحبوذه حتى ششدبهوه 
بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية بل صرحوا بأذه إله. وأندكروا جعل الآلهة 
إلها واحداء دج حي هد داه 53 45235 3 (١‏ .هاا ارضدريهو) ياده 
إله معبود, يُرجى ويُخاف ويُعظم ويُسجد له ويُحلف باسمه. وثقرب إليه القرابين 
إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا 1(). 

وحذر النبيج الأمة من المبالغة في مدحه أو إطرائه. أي: الغلو فيه» وقد 
تقدم قولهم: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقوذوا: 
عبد الله ورسوله)). وعن ابن عباس رضدي الله عنهما أن رسول الله ع قال: 
((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ذي الدين)) (). وقال 
أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ع» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له 
لما يعلدون من كراهته لذلك ولمّا سجد ل[4 معاذ نهاه وقالع ((إذه لا يصلح 
الساجود إلا ولو كذت آمرا أحدا أن يسدجد لأحد لأمدرت المرأة أن تس جد 
لزوجها من عظم حقه عليها)).' 

ولا تخلو أشعار بعض المادحين لسيد المرسلين + من شيء من الغلو إذ 


') ص الآية ". 


١ 

( ') الحكمي/معارج القبول» ج١/ص‏ 575 

( ') الحكمي/مع ارج القب ول» ج؟/ص”77 هدوج ص157١١.‏ وابن عبد الوه اب/ شه رح كد اب التوحي د 
ج١اص726١.,‏ 

( ؛) ابن تيمية» زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورء الإدارة العامّة للطباعة والترجمة؛ الرياض؛ ١٠5١ه.‏ 


طاء ج١/رص"7‏ -314, 
0 العدد التاسع عشر ١٠47١ه‏ 


مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاه 
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مكلاقن الكلو والتارفت. عد يحضن :القرق الإندلامية 
جاوزوا الحد في مدحهموعصوه في نهيه عن الغلو فيه» وصار حظهم منه ع 
هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد فيم.م» كما قال صاحب البردة: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
5 رسوله؛ و قد أغرى الثديطان جماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى 
خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب("). 
وجرى منهم الغلو ذي الششاعر والنذر مما يط ول س رده حتدى ج وزوا 
الاستغاثة بالرسولع وبعض الصالحين في كل ما يستغاث فيه با » ونسبوا إلى 
ب ار د الرسو[ج الدنيا حتى علم 
ى ى د د 
جا). وإنما وقع الذاس في الشدرك بسدبب 
الغو ذ ى الص الحين» وما أرسدل الله الأنبيياء والمرس لين إلا ادهوة العداد إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبودية والألوهية. ويس إلى إثيات أذه خالقهم وراذنيه 
ونحوه فقطء إذ إن المشركين مُقَرُون بأنه الخالق الرازق» وبعبارة أذرى إنهم 
مقرون بتوحيد الربوبية» ولكنهم كاكرون بتوحيد الألوهية. ولذا جج اداج 
ج اه اجاج جحت داد أذ ذ اذ 8 داكا أي لله ود مهاعد ده 
ونخصه بها من دون آلهتنا. فغرر بهم إبليس باستهواته إياهم واستدراجه لهم 
وإدخالهم ذي المهلكات شديئا فشديئاء كما فعل بالأمم السالفة كقوم ذوح ومن 
لعدهمة . فالذين أبغضوا الرسدل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة مهن 
أول مرة» زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس» وإنهم مثلهم بشر يأكلون 
ويش ربون» وأنه م يرد دون أن يص دوهم عم | ك ان يعب د أب اؤهم؛ و ينتقص وا 
شيوخهم بذلك» وتكون لهم الكبرياء في الأرضء ولما لم يفلح ف يي ي صدهم عمد 


) ( ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١//ص187.‏ 
( ') النيسابوري/أبو سعيد عبد الرحمنء الغنية في أصول الدين» بتحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتبءلبنان» 1 ٠ ٠‏ ؛ طاءج١‏ ص؛ .٠١‏ والخطابي/ الغنية عن الكلام وأهله ج١/ص86‏ ؛ . 
) ') الأنعام الآية 59, 
؛) الأعراف الآية ,7٠١‏ 


فمسرجع جوم 


ك3 قدور أحمد الثامر 


إلى طريق آخر وهو دعوتهم إلى الغلو في أنبيائهم وص الحيهمء بالكذب والقول 
عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله 1[ فيهاء واتاهم إبليس ذي 
صورة محبة الأنبياء ال 0 
ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصين(". 
[1] تعظيم القبور والمزارات باب من أبواب الغلو : 
هذه مشكلة عادت جذعة من جديد مع أن النبيعنهى عن زيارة القدور دم 
أباكيا أنه تنكو نه لاخر ؤ لك ن عضن العدد لمين هلوا وؤكر يه وا هذا أجارةه 
المصسطفىع حينم ا قال: 0 ألا كذت قد نهيتكم عن زيارة القجور ألا فزوروها 
فإنها تذكركم الآخرة...)!') قال ذلك خوفا عليهم من الغلو فيهاء ولخطرها على 
عفيدتهم» لذلك فقد أنكر أشد النكير على من ابتدع في الدين ما ليس مذه فقال: 
(من أحددث في أمرذا هذا ما ليس مذه فهو رد( ومع كل هذا ذإن بعض 
الذاس قد غذلوا ذْ أهل القبرور الغو المفرط الذي نهاهم الله 1 ورسولهععذه 
وزادوا عمًا حذز هم مذه4 الرسولع» ورفعوا بناءها وشادوها بالجص والآجر 
(الابن المدروق)» والأحجار المُنقشة المزخرفة؛ ولا سيما بعد ظهور دولة 
العبيديين في مصر والمغرب العربي. 

فدكل من فعءدل أمرا متوهما أذه مشدروع وهو ذيس >كذلك فهو غال في 
دينه ا ل 1 هوم بد ب هده 4 ل سد 

)»" قال هذه أشدماء رجال صالحين من قوم ذوح» فلما هلكوا أودى 

التكيطان إلى قومهم أن اتصسيوا إلى مجالسهم الذى ك انوا يحلتدون فيه أنضضابا: 
وسمّوها بأسمائهم ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك المبتدعون ونُسدي العم 
فعبدت مدن دون الله» وصارت الأوثذان الدى يي كاذدت ذ يي ي قوم ذوح ال ى العورب 


) ( الحكمي/ معارج القبول ج7/ص57”5. وأبو شامة/ الباعث على إنكار البدع ج١/ص١٠١١.‏ 
) ( مسلم/صحيح مسلمء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء» بيروتء؛ باب استئذان 
النبي في زيارة قبر أمه رقم اا .جك ص١177.,‏ 
(')البخاري/ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله» خلق أفعال العبادء بتحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ دار 
المعارف. الرياض» 11امء ص١1‏ 
( .) الحكمي/ معارج القبول ج١/ص77ه‏ 

') نوح الآية 77. 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاه له العدد التاسع عشر ١٠47١ه‏ 
01 


مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 

وأما (يغوث) فكاذت لقبيلة م رادء دم لبذي غطيف بالجرف عذد سدبأء وأما 
(يعوق) فكانت لهمدان» وأما (نسر) فكانت لحِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ وكلها أصلها 
أسماء رجال صالحين في قوم ذوحرم. كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو 
فيهاء واعتقاد النحوس والسعود ونحو ذلك فيهاء وهذا هو الغالاب على الفلاسدفة 
والمنجمين» وهو الغلاب على عدَّاد القبور» وهو أصل عبادة الأصنامء إذ إن 
الذاس عظ موا الأمدوات تعظيما مبتدعاء فصوروا صورهم وتبركوا بهاء فآل 
الأمر إلى أن غُبدت هذه الصور من دون الله" وهذا هو الذي زيذه الديطان 
إلى غياد القبور وقال لهم كلما كنتم أشد تعظيما لها وغلواء كذتم بذربهم أسدعد» 
ومن أعدائهم أبعد» ومن هذا اليباب دذل عذى عداد 000 ويعدوق ونسدر مدن 
المشركين» وحمى الله أهل التوحيد من هذا الشرك العظيم/") ثمّ إن البدعة سبب 
للكفر» وهي أحبُ إلى إبليس من المعصية» لمعرفة إبليس لِما وول إليه البدعة» 
كون المعصدية يدان نياو ادف ة ل يذ انب مدي .و لي عدن قصدد الفاف ل 
ولأجل هذا نهى الشرع الحنيف عن الغلو لمعرفته بما يؤول إليه» ونهى عن 

العكوف على المقابر لمعرفته بما يؤول إليه ذلك0). 
وقد لعن النبيع عابدي القبور ومتذذي المساجد عليها وموقدي السدرج 
عليهاء وقد ثبت عن النبيعأذه قال عذد موته ((لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذو ا قبور أنبيائهم مسداجد))0). يدذر مما فعلوه؛ 5 عائشدة رضي الله 
عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يُتخذ مسجدا(١)‏ .. وفعل هذا ع صيانة 
صيانة لحمى التوحيدء وخشية من أن يلحق الذات الإلهية الكذر والشدركء فأبى 

الغلاة إلا معصية رسول الله م وعدم طاعته. 

ثمّ إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله1[ء للأمرين 


( ') ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص5 ١55‏ -715. 
( ) أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي رئيس قبيلة خزاعة؛ جاء بهبل من الشام 
وأدخذه في ج وف الكعبة ظذ ا مذه ب أن ه ذا حس نْ» ذ أمر الع رب بتقلد ده في بقية جزيٍ رة الع رب. 
ينظر:المباركفوري» صفي الرحمن/ الرحيق المختوم» دار ابن كثير» دمشق» ٠‏ لم طه. صى”7 3 
) ") ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص11‏ ”وص 75825. 
(؛) المصدر نفسه:ج١/ص 77/١‏ 
) ّ( ابن حبان/ صحيح ابن حبان» ج؛ ١١اص586.‏ 
١‏ ابن تيمية/ منها السنة النبوية ج١/(ص؟”‏ 


ماهر 
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الاتيين: 

- الأمر الأول: لأن الغلو فيها يؤول إلى عبادتهاء ولأجل هذا حذر النبيم 

-الأمر الذاني: لأنها إن عُظّمت غبدت فأصص بحت وثذا وإن كاذت قبور 
رجال صالحين م 

وبالجملة ذالغلو أصل الشدركء وقد أمرذا الله 1 بمحبة أوليائه» وإذحزالهم 
منازلهم»؛ وسلب خصائص الألوهية عنهم» وفي هذا غاية تعظيمهم وطاعتهم, 
في ذلك من الفساد العظيم» وإن تعظيمهم ومحبتهم إنما فى بانكا :ادهو إليه 
مدن العام الذافع» والعمدل الصدالح, واقتفاء آذارهم وسلووك طريقتهم» من دون 
عبادتهم وعبادة قبرورهم والعحوف عليهاء واتخاذها أعيادا ومجامع للزيارات 
وارتكاب الفواحش. فعن ابن عباس قال: ( لعن رسول اللهع زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)("0". 

وقد عمل ع عذى سد الطرق الموصصلة إلى الدركء لدي يحمي عقيدة 
التوحيد غاية الحماية» وأكد أشدّ التأكيد على ذلاك؛ ولو كان في قبره الذي هو 
أشرف القبورء ودعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبدر,). لئلا تقع الأمة في الدرك 
الأعظم. وعن 0 عباس قال: قال رسو ل الله ع غداة العقبة وهو كذى ناقته 
في كفه الشريف 00 ((أمثال هؤلاء فارموا بيه والغلو في الدين فائنما 
أهاك من كان بلكم الغو ذي الدين))! ). وفي قوله: : إياكم والغلو قال شديخ 
الإس لام: [[((ه ذا عام ذي جميع أذواع الغذو. ذي الاعتق عتة ادات؛ والأعم ال 


( ') ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص717‏ -515. 

(' ) الحاكم/ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريء؛ المستدرك على الصحيحينء كتاب الجنائزء رقم 
15 »؛ بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت:٠1315١م»‏ ج١2‏ ص ,55١‏ 

( ') ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص؟؟7‏ -0٠؟.‏ 

) ) المصدر نفسه: ج١/ص؛‏ 1 

(”)النسائي/ أبو عبدا لرحمن احمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي الكبرىء باب التلبية في السفرء رقم 
٠7‏ » بتحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 


, 55 .ج57" صسصه5‎ ١5١ 
ه١57٠١ العدد التاسع عشر‎ 0 
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وغيرها))؛ وعن ابن مسعود أن رسول اللهمع قال: هلك المتتنطعون]]!') قالها 
ثلاثاء والمتتآنطع المتعمق ذي الشديء المتكاف البدث عذه على مذاهب أهل 
الك لام ال داخلين فيم ا لا يعذيهم الخائض ين فيم ا لا تبلغ 4 عة ولهمء وقي ل هم 
المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع؛ وهو 
الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا» وقال اذرون: هم 
المغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشدريعة ويسترسل مع الشديطان 
مرات زيادة في التحذير والتعليم» ولو اققتصر الذاس عذى ما جاءهم من ربهم 
على يدي رسول الله ع لسلموا وسعدوا قال1: جك و و و وو و ككف فو 
و ؤ وى ي+(27 وعن عائشدة رضدي الله عنها أنّ ناس ا م ن أص حاب 
آكل اللحم؛ ((أو قال سأصوم الدهر)). وقال بعضهم: لا أتزوج النساء»ء وقال 
الآخر: لا أنام على فراشء فبلغ ذلك النبيع فقال: ((ما بال أقوام يقول أحددهم 
كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر, وأنام وأقوم, وآكل اللحم, وأتزوج النساع. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني))0). 
[؟] المبالغة في المدح قد تؤدي إلى الغلو : 

الأصل عذد المسلمين التوقف عذد حدود ما أذ.زل الله[ وثبت في سسدنة 
المص طفىم في كل شيء فإذا فعلوا ذلك فقد وحدُوا الله بإيمانهم وطاعتهم 
وسدؤالهم له وحده له شريك ذه فيحص ل لهم مدن الذواب مالا يعلمه إلا الله» 
ويحص ل للرس ولوم ن ط اعتهم مدل ث وابهم» إن ك انوا متبع ين لأم ره غير 
مبتدعين» وقد لم من دينذا بالضدرورة أن تصديق الرسدل وطاعتهم خير من 


(')النيسابوري/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري؛» صحيح مسلمء باب هلك المتنطعونء بتحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي»» رقم ١517؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛» ج؛ ص .35١550‏ 

( ') العنكبوت الآية .5١‏ 

( ') ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص775-‏ 7075. 

( . ) النيسابوري/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» صحيح مسلمءكتاب النكاح» باب استحباب النكاح» 


حديث رقم587 7», والحنفي /ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية ج١/ص5856.‏ 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامي 0 العدد التاسع عشر 55٠١‏ اه 
و 


ك3 قدور أحمد الثامر 


الغلو فيهم بلا تصديق ولا طاعة. وهذا التوجيه يكون أوجب في التعامل مع من 
حولنا ولاسيما الأئمة ومن على شاكلتهم؛ بأن ننزلهم مذازلهم الحقيقية وفق ما 
تبرت ل ل ل 1 د 
إذق ثبت عن رسول ع عن ابن عمر أنه قال: (أحثوا التراب في أفواه المادحين) 
وفي رواية: (أمرنا رسول الله ع أن نحثي في وجوه المداحين التراب)!') وذي 
حدديث ا (أن ناسدا الوا ي1رسد.ول الله» يأ خيردا وابن خيرذا إآى 
ال يخ)( انكر ايو لحيو بانس ١‏ لمتشي يام إن الجا راو ار 
مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه هو من عمل الشيطان(". 

وفي الحديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)/) وة 
ك3 مية الماح سبيا تولك ظاهن: الكبر بين للد فيكون انفد نكما إليها؛ *: 
3 لقح قد وى دشاح إلى ايد ل العقفر مدر ارا تكليا. وري 
ه ذا كثي را ذ ي الشدعز الذي نهدى عذه الزفدولووح ذر أمده مدن أن" يقعوا 
فيه» ..والنبيعلما أكمل الله له مقام العبودية؛, صار يدره أن يُمدح صيانة لهذا 
المقام» وأرشد إلى ترك المبالغة في المدح نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد من 
أن يفخلة ما بقسده من القيزك وورساظلة ودر كنيد ١‏ فعن دعيد الدمن بحاس عن 
عمر قال رسول الله (( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما 
أذا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ))(). وقد ثبت أن رجلا قال 
للنبيج يا خيرذا وابن خيرذا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله (( يا أيها 
الناس قولوا بقولكم ولا يدتهوينكم الشيطان» أذنزلوني حيث أن.زلني الله أذا 


(') ابن حبان/ صحيح ابن حبان» رقم 51/59, ج١01ص537.‏ 

(')النسائي/ أبو عبدا لرحمن احمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي الكبرىء دار الكتب العلمية» بيروت» 

»م بتحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسنء ذكر اختلاف الأخبار في قول 

القائل سيدنا وسيدي» رقمه اث جاعصضص١72.‏ 

0( ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيدء ج١/ص؟15154-557.‏ 

(') النيسابوري/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» صحيح مسلءم(الجزء الخاص بالعقيدة)» دار إحياء 

التراث العربيء» بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.» ج١1ءص15.‏ 

) ّ( ابن عبد الوهاب/ شرح كتاب التوحيد ج١/ص155.‏ والحنفي /ابن أبي العزء شدرح العقيدة الطحاوية 
ج١/ص18وص575.‏ 


') البستى/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» صحيح ابن حبان» ج:ااص77١.‏ 
مجلة جامعة القزان 'الكرريه. والغلوم الأبياك لقان العكد التاسع عثير +47 ١ه‏ 
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عبد الله ورسولم)7"). 


المطلب الرابع: 
من أسباب شيوع ظاهرة الغلو عند المسلمين تأثرهم بغلو اهل الكتاب 
وأتحر أفهه 


ل لامو يوك لي 
ل ال ل ا كدي 9 
فصباروا عصباة يصيصرة ابديد »امع إن 141 حدر هم من هذا بتولة جا جات + 
يداي بي دي بِ ب ب بد جا " أي لا تتعد تتعدوا ما حدد الله لكم» فنهاهم عن الغلو 
في الدين» ولكنهم بالغوا فيه وخرجوا عن أصلي الدين الأساسيين وهما: 

أولا: الإقرار 1 بالوحدانية. 

ثانيً: الإقرار لرسله بالرسالة. ذفأخرجهم الغلو عن التوحيد الخالص» 
أن يعبدوا الله ربه وربهم فكذبوه» وعصوه فيما أمرهم به(". 

ومن مظاهر الغلو عند أهل الكتاب ما قصه 1 في سورة التوبة 

دق 55 ن ىك ث ث 5 3 َه هم ب ه 4 ه 4+ ( لكل شه مم 

لفك 55 ووو وو و3 ؤ ؤهى دوق يي دد 

أآب ب د دب ب داد ب ب دا دب شث اث 
دا :قات اذ احواز الدناس اراد يحلا ون ويحرف وق ويتصدرفون ذى ى الك ون 
وينادون في دفع ضر أو جلب نفع؛ هو من جاهلية أهل الكتاب» لم درا إلى 
غيرهم من مشركي العربء ولهم الهوم بقايا في مشارق الآرض ومغاربهاء 


( ') أبو القاسم/هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» اعتقاد أهل السنة» بتحقيق:د.أحمد سعد حمدان:دار 
طيبة»الرياض07٠5‏ ١ه‏ ج8//ص5 199 .1555-١‏ 
)| ') النساء الآية .١١1/‏ 
( ') ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية ج١/ص"577‏ -574. 
؛) التوبة الآية ٠7-5؟5,‏ 


ع ست ذك الاسحسة 
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تصديقا لقول النبي > ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حتى إذا ا و قالوا: اليهود والنصارى يا رسول 
اللهء قال: فمن..))! ''. حتى نرى بعض الناس اليوم معرضين عن الله وعن دينه 
الذي ارتضداه موغلين ْ ي البدع» تائهين ذْ ى أودية 0 معادين للكداب 


والسدنة ومدن قام بهماء وكأن الدين 595 عدوا لهء(! 1ع لدو كثر عذد 


النصارىء فإنهم غلوا في عيسى «فنقلوه من حيز النبوة إلى حيز الألوهية» إلى 
أن اتخذوه إلها يعبد من دون اللهء بل غذوا ذيمن زعم أذه على دين المسديح أو 
من هو من أتباع 4 كالباب اأوات والقسد س والرهبان» ذادعوا ذيهم العصامة. 
فاتبعوهم في كل ما قالوه» سواء أكان حقا أم باطلا. دخل عدي بن حاتم الطائي 
على رسول الله م وفي عنقه صليب وقال: يا رسول الله إننا لم نعبدهم» فقال ل4 
الرسول ج: (ألم يُحلوا لكم الحرام ويّحرموا عليكم الحلال» فص دقتموهم, ال 
بلىء قال فتلك عبادتكم إياهم)(7": إذ جعل التقليد سبد من أسباب نشأة الغلو. 
وأما كون موسدى وعيسى وجيهين عذد الله كما قال 1 داق 5 ك5 ىِ كك 5 
© كد كه ك5 كدون 33 3 جا :), وقال عن عيسى: ج 

ى ى ل د ج0, ذذلك 
لا يوجب الغلو فيهماء ولا ذي غير هما مدن الرسدل والأنبياء والص الحين» ولا 
يديح أن تبدتدع لهم عدادة ودعاء لم يأذن ب4 اللّه» ولا أن ينقص مدن حة وقهم 
ومنازلهم التي أنزلهم بهاء والله 1 لم يأذن لنا أن نسأل ميتا حاجة وإن كان نبي] 
أو غيرهء ولا يلجأ إليه فى ي جاب منفعة أو دفع مضدرة:؛ ولا نقصد زيارة قبره 
لإجابة دعائناء فالذي شرع لنا في حق الرسلء ينبغي أن يكون فيه تحقيق توحيد 
الله وح دهء وتحقي ق ط اعتهم في ه» وذ ذا فروا الزخمة ورم لازي * 
والرضوان لنا ولهم؛ والصلاة والسلام عليهم من ضروريات الدين في حقهه(") 


) ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج5١‏ ص 15. 
) محمد بن عبد الوهاب/مسائل الجاهلية» ج١/ص؟؟‏ -51. 


) 

ل 

(') الحكمي/ حافظ بن أحمدء معارج القبول» ج17 ص0٠‏ 55. 
)0 


) الأحزاب الآية 14. 
الإسلاه للق العدد التاسع عش +149ه 
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حقهه!( ا ْ 

على ذلك طوائف من النصصرانية» أحبوا الغلو ف العم فقام أهل الحق 

يخلجه ادرو كين فلم يفلحوا في ثنيهم عن الغلو فانزووا واعتزلوا في 

الصوامع وده خوفا على حياتهم. وإذا بين لهؤلاء الغلاة قدر المسديح فقيل 

لهم جم كَ ك 5 5 ووو ووو وذ ؤؤ و وؤؤ ي يدب 
جا). أنكروا هذا وقالوا إن هذا ت.نقص بالمسيح» ودب له 

واستخفاف بدرجته وسوء أدب معه؛ والحقيقة خلاف قولهم إذ إن في ذلك من 

الحمد له والثناء عليه والإيمان به ما ليس في الغلو فيه» لأن فيه تقرير كمال 

عبوديته التي فيها كمال المخلوقء فأما الغلو فيه إلى حد الربوبية ذذاك خيال 

باطل لا كمال حاصلء وفي إثبات العبودية له إيمان به وموافقة لخبره وأمره؛ 

لا ا 1» وليس فى الغذو ما ينفعه أو 

يرفعه» بل فيه ضرر على الغلاة أنفسهه(” الال م 


4 


دن اها الطاد ود الث فت 3 را و3 3 ارثا ين بيذ ), فنهاهم عن الغلو في 
دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابدّدعوا بدعا غيروا قوع المسديح» قخدلوا 
وأضلوا كثيرا من الناس عن سواء السبيل,مم. إنهم غلوا في عيسى د فنقلوه من 
من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون لله يعبدونه كما يعبدون الله بل غلوا 
فيمن زعم أنه على دينه من أتباعه فادعوا ذيهم العصمة فاتبعوهم في كل ما 
قالوه سدواء كان حدقا أو باطلا وناقضدتهم اليهود ذي أمدر عيسى 0 فغلوا فيه 
فحطوا من منزلته حتى جعلوه ولد بغي وأمه زانية» حاشاهم الله. مع أن الله[ 
نهى النصدارى عن الغلو ذ ي دنهم وأن يقولوا على الله غير الحق وبين أن 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مذه وأمرهم 


(') ابن تيمية/ تلخيص كتاب الاستغاثة» ج١/ص779‏ 

( ') المائدة الآية ه/. 

(') ابن تيمية/ تلخيص كتاب الاستغاثة ج١/ص5؟١7‏ -778. 
ل 

ا 


0 ا الآية 564 


العدد التاسع عشر 55٠١‏ ١ه‏ 


ك3 قدور أحمد الثامر 


ب د داب ب بواث اث ذئاثات 3 ةذ ث ثت 53 فف ذذ قق 3 3 
جج ج ج عج + + اج جج ج جع ج ج جد د ذاذذ ذذلزز 3 
ج1'), وهذا تكذيب لقولهم في المسيح :» أنه إله حق من إله حق؛ أي: من جوهر 
اللمرم. وقد اقتفت بعض الفرق الضالة من المسلمين أهل الكتاب في هذا الضلال 
المبين. 
الخاتمة 
الغلاة كثيرون ومذاهبهم متعددة يُعسدر إحصداؤها وهي في كل ملة 

وطائفة ولم تخل منها أمة من الأمم ولا مذهب أو دينء ثمَّ إن أغراضهم متعددة 
أيضد ا ولكن يجمعه ا ش يء وادد هو حظ ال نفس والهوى» ودب الاس تثثار 
بالسلطان والحكم؛ وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعءض ولاة الأمدور؛ء فصاروا 
يعاقبون من خالفهم إما بالقتل» وإما بالحبسء وإما بالعزل والتهديد بمنع الرزق» 
وهذا مظهر قبيح من مظاهر الغلوء طال الخاصصً ة والعامّ ة بسدبب عقائ دهم 
وأفك ارهم» ه ذا دي نهم ودي دنهم وه دفهم مذ ذ مقدّل أمدر الم ؤمنين عمدر بدن 
الخطابء وانتهاءً بما يددث الووم عدى أرض الرافدين وفي لبذان واليمن 
وغيرها. 

وللقضاء على هذه الظاهرة ينبغي الأخذ ببعض التوصيات والنتائج الذي 
توصلت إليها وهي كالآتي: 
)١(‏ التحذير من خطر أهل الكتاب وغلوهم إذ قال ع لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛» 
قالوا يارسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ (") 
(1) التمسك بالكتاب العزيز والسنة الشريفة في مواجهة موجات الغلو أنَى كان 
مصدرها ومهما عظم خطرها. 
(؟) التركيز على دور المؤسسات التربوية العامة والخاصة في محاربة الغلوء 
ولاسيما الدراسات الأولية والجامعية. 


( ') النساء الآية ١/ا١.‏ 

00( المصدر نفسه: ج؛؟/|/ص ١5‏ -16, 
مجلة حاعة الثر ان الكري بو العلرم لأسا قلط العدد التاسع عش +149ه 
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مظاهر الغلو والتطرف عند بعض الفرق الإسلامية 
2 الذركين حلن سانل الاتعاذم المخفة و إبدلمتها لتفية أفكان ويعقاتد القا: 
من خطورة أفكار الغلاة. 
(5) العمل على تبني حملة دولية لمناهضة ظاهرة الغلو ومحو آثارها من بعض 
البزدان الإس لامية وتجفيف منابعها والقضداء عذى أس بابها المباش رة كتة ديس 
القبور والمشاهد والمقامات وغيرها مما يتعلق به بعض البسطاء والجهلة» مع 
يقيننا بأن هناك من يدعم هذه الظاهرة ويعمل على تأجيجها بكل الوسائل والسبل 
الممكنة» مع مافي هذا الشرط من صعوبة ولكن هذا لايعفيذا من مواجهة هذه 
العقبة والقضاء عليها مهما كانت صعبة وكؤودً . 
(1) التركي ز عذى دور الأف راد والعلم اء والمفك رين الع املين على الس احة 
الإسلامية في مناهضة هذه الظاهرة. 

تشنال الله أن يكف عنّا شرور الغلاة ومن وراءهم بما شاء وكيف شاء إنه 
على مايشاء قدير وبالإجابة جديرء كما أننا ندعو الله لهم بالهداية والعودة إلى ما 
أمِرنا باتباعه ألا وهو كتاب الله وسنة نبيدج القائل: ((إني قد تركت فيكم شيئين 
ل ن تض لوا بع دهما أب داء كت اب الله وسه نتي ول ن يتفرة ا حتدى د ردا عدي 
الحوض))7)؛ وفي حديث آخرء قال ع: در كتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)7). وهؤلاء قد بدلوا وغيروا وباتوا 
يشكلون خطرا على البلاد والعباد. بعد أن ابتعدوا عن الكتاب والسدنة» ورضوا 
بأن يكوذوا أدوات طيعءة في أيدي جهات أجنبية وطائفية» تريد ت.نفيذ أهداف 
ذميمة وأغراض خبيثة في بلادنا الإسلامية المختلفة » وثبت عذه ع قوله: (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)("؛ أي: مرفوض ومردود. فوجب 
التصدي لهؤلاء القوم بالحجة والمنطق» وردهم إلى الجادة الحقّة, بالعلم والفهم, 
وإقامة الحجة عليهم؛ وحمايتهم من الغلو والانحرافء والعودة بهم إلى الوسطية 
والاعتدال» الذي تميز به ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحاء» قال 1]: 


(') الحاكم/ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء كتاب العلم» رقم 9١"؟,‏ 
بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت:.0٠115ام.‏ جاص اا 
(' ) الحاكم/ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريء المستدرك على الصحيحينء كتاب العلم» رقم ١؟؟,‏ 


ج١ءص ١7268‏ 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامي/ 0 العدد التاسع عشر ١٠57١ه‏ 
١14‏ 


0 قدور أحمد الثامر 


دراسات أخرى تعزز هذه الخطوة وتدعمها كي نصل إلى نتيجة مرضية بإذن 


وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين. 


') البقرة الآية ١57.‏ 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم 
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